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وأما سورة العنكبوت فإنه ذكر فيها امتحانه للمؤمنين ونصره لهم وحاجتهم الى الصبر والجهاد 
وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبر وعاقبة من كذب الرسل فذكر قصة ابراهيم لانها من النمط الاول 
ونصرة الله له على قومه! 


العنكبوت 11-1 


م الله الرحمن الرحيم 
+ (الم(1) أحسب النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولوا آمَنَا وَهُمْ لا يك يفْتنُونَ (2) وَلَقَد َتنا 
الذي من قبْلِهِمْ فليَعلّمَنَ الله الِّينَ ضَدثو وََيَعْلمَنَ الكاذبين(3) م حَسِب | الذين 
أجِل الله لآت وَهُوَ السّمِيع الْعَلِيةْ(5) وَمَن جَاهَد فَإنَمَايُجَاهِدُ لِنفْسِه إِنّ اله لَعَنىٌ 
عَنِ الْعَالْمِينَ(6). وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات لَنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّتاتهخ 
وََتَجِْينُهُمْ أَخْسَن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ(7) وَوَصَيْنَا الإنسَان بوَالدَيْهِ خمنناً وَإن 
جَاهَدَاكَ لُِشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلّمْ فلا ثطغهما إِلَيَ مَرْجِعْكُمْ فَأنبَّنكُم ما كُنتُم 
تغملُون (8) وَالَذِينَ آمنُوا وَعمِلُوَا الصَّالِحَات لَنَدخِلنَهُمْ في الصَّالِحِينَ!9) وَمِنَ 
النّاس مَن يَكُولُ آمَنَا باللّه فَإِدًا أوذي فيٍ الله جَعَلَ فته النّاس كَعَذْاب الله وَلَنْن 
جَاء نَْرٌ مّن رَبَّكَ لَيَقُوأُنٌ إِنَا كُنَا مَعَكُْ أوَلَيِسَ اله بأَعْلَمَ بمافي صُدُورِ 
الْعَالَمينَ(10) وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الذين آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمتَافقينَ(11) 


النبوات ج: 1 ص: 29 
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| قال تعالى (الم[1] أحبيب الثامن أن يُرَُوا أن يَقُولوا أمنا وهم لا بُفُون (2) بق كا ورين 
كادي باك كا برو ام وار اب الا 1 
والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا 
يوجد فى القرآن إلا فى بضبعن الأسماء آو الأقعال أأوحروف المعاتن الثى ليدبك انيم .ولا قبل فلا 
يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة ذ فى القران لكن نفس حروف المعجم التى 
هي أبعاض الكلام موجودة فى القراآن بل قد اجتمعت فى أيتين إحدهما فى آل عمران والثانية فى 
سورة الفتح إثُمَ أَنْرَلَ عَلَيْكُم مّن بَعْدِ الْعَمَ أَمَنَة)آل عمران154الآية وإِمُحَمّدٌ رَسُولُ اللّه) الفتح29 الآية 
1 


أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ بات ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة << ألم للا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرف و لام حرف و ميم حرفا والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام و أما حروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
لين المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله ضلى الله عليه و سِلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ١مِنْهُ‏ آيَاتٌ 
مَحْكمَاتٌ هن أذ الكتاب وَأَخَردْ ختشابوات) آل عمران 7و هذه الحروف ليست آياك عند جمهور العلماء 
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و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ' 


من أعظم أسباب ظهور الدين ظهور المعارضين 


لما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين لم يزل 
الله سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب 
فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده ومن أعظم أسباب ظهور 
الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين وذلك أن 
الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات 
البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة 
فالقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا على ابطاله بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله ثم 
بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان بسورة واحدة كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن 
المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم 
يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليلك وكذلك السحرة لما عارضوا موسى عليه السلام 
وأبطل الله ما جاوا به كان ذلك مما بين الله تبارك وتعالى به صدق ما جاء به موسى عليه السلام 
وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات وبين ما قد يشتبه بها من 
خوارق السحرة وما للشيطان من التصرفات فإن بين هذين فروقا متعددة منها ما ذكره الله تعالى في 
قوله [ِهَلَ أنَبَنُمْ عَلَى مَن تَتَرّلُ الشيَاطِينُ(221) تَنَرَّلُ عَلَى كُلَ أفاكِ أثيم (222) سورة الشعراء 
الآيتان 221- 222 ومنهاما بينه في آيات التحدي من آيات الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن 
تعارض بالمثل فضلا عن الأقوى ولا يمكن أحدا إبطالها بخلاف خوارق السحرة والشياطين فإنه 
يمكن معارضتها يمثلها وأقو منها ويمكن. إبظالها ..وكذلك ساتر أعداء الأنبياء من المجرمين 
شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذا أظهروا من حججهم 
ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول ويموهون في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول 
كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان الذي وعد بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة والبرهان ثم 
بالسيف واليد والسنان قال الله تعالى [ِلَقَدْ أَرْسَلنَا رُسْلَنَا باْبَيْناتِ وَأَنَلنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ 
لِيَقُومَ الّامنُ بالْقسْط وَأَنزلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأنَ شَدِيدٌ وَمَنَافعْ للنَّاسِ وَلِيَعْلَمَاللَهُ من يَنصُرٌة وَرُسْلَهُ بِالْعَيْبِ 
ِنَّ للَهَ قَويُ عَزِيرٌ (1)25 سورة الحديد الآية 225 وذلك بما يقيمه الله تبارك وتعالى من الآيات 
والدلائل التي يطهر بها الحق من الباطل والخالي من العاطل والهدى من الضلال والصدق من 
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المحال والغي من الرشاد والصلاح من الفساد والخطأ من السداد وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين 
الخبيث والطيب قال تعالى إمّا كَانَ اله لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَََ يَمِيَ الْخَبِيتَ مِنَ الطَّيّبٍ 
وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنّ اللَهَ يَجْتَبِي مِن رُسْلِه مَن يَشَاءْ فَآمِنُوأ باللّه وَرُسْلِه وَإن تُؤْمِنُوا 
وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) سورة آل عمران الآية 179 وقال تعالى [الم[1) اكيت النلسن أن 
يتْرَكُوا أن يَقُولوا آمنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ [2) ولق فنا الَِينَ من قَبْلِهِمْ فليعْلمَنَ الله الَذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمنَ 
الكَاذِبيينَ(3) َم حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ المَيْنات أن يَسْبِقُونَا سّاء مَا يَحْكُمُونَ (4) مَن كان يَرْجُو لِقَاء الله 
فَإِنَّ أَجَلَ الَّهِ لآت وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ[15 سورة العنكبوت الآيات 1- 225 والفتنة هي الامتحان 
والاختبار كما قال موسى عليه السلام إِوَاخْتَارَ مُوسّى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لَمِيقَاتنَا فَلَمَا أَخَدَنْهُمْ الرّجْقَةُ 
قَالَ رَبّ لَوْ شِنت أَهْلَكْتَهُم من قَبْلُ وَإِيّايَ أنْهِكنَا بمَا فَعَلَ السُفَهَاء مِنَا إنْ هي إلا فِنْنَتكَ نُضِلُ بِهَا من 
نَشَاء وَتَهّْدِي مَن تَشَاء أنت وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ!155) سورة الأعراف الآية 
65 أي امتحانك واختبارك تضل بها من خالف الرسل وتهدي بها من اتبعهم والفتنة للإنسان 
كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان فإنها تميز جيده من رديئه فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن 
ازداد جودة والباطل كالمغشوش المضيء إذا امتحن ظهر فساده فالدين الحق كلما نظر فيه 
الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق 
نوره في صدور العالمين والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل ورام أن يقيم عوده المائل أقام الله 
تبارك وتعالى من يقدف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وتبين أن صاحبه الأحمق كاذب 
مائق وظهر فيه من القبح والفساد والحلول والاتحاد والتناقض! 


حكمة الله وسنته من الابتلاء والامتحان 


الله تعالى يقول (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَه عَلَى الدّينٍ كُلّه) التوبة33 
بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا الى يوم القيامة لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان والجهاد المدنى مع 
المكى باليد والحديد قال تعالى إِفَلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً) الفرقان52 و سورة 
الفرقان د وإنما جاهدهم باللسان والييات ولكن يكف عن الباطل وانما قد بين فى المكية 
(َلتَْلوتكم حَنََى َعلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ وََْلوَ َخْبَارَكُمْ) محمد] 3 وقال لحالى م حَسِبْتُمْ أن 
تَدْخْلُوأ الْجَنََ وَلَمًا يَأَتِكُم مَتَلُ الَذِينَ خَلَوْأْ من بلكُم مَسَنْهُمُ م الْبَأْسَاء وَالضَّرَاء وَرُلَزلوا حَنَّى يَقُولَ الرّسُولٌ 
وَالَّذِينَ آمَنُوأْ مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله ألا إِنَّ نَصْر الله قَرِيبٌ) البقرة214 وقال تعالى2 (الم(1) الكبيث 
النَّامنُ أن يُْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ(2) وَلَقَدْ قََنَا الّذِينَ مِن قَيْلِهمْ فَليَعْلَمَنَّ للَّهُ الذي صَّدَقُوا 
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وَليَعْلَمَنّ الكَاِبينَ(3) أَمْ حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيْنَاتِ أن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكمُونَ (4) العنكبوت 4-1 
فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل رسله والناس رجلان رجل يقول انا مؤمن به مطيعه فهذا لا بد ان 
يمتحن حتى يعلم صدقه من كذبه ورجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل السيئات فلا يظن ان يسبقونا 
بل لابد ان نأخذهم وما لأحد من خروج عن هذين القسمين! 

فما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذى يخلص الله به أهل الصدق 
والايمان من أهل النفاق والبهتان اذ قد دل كتابه على أنه لابد من الفتنة لكل من الداعى الى الايمان 
والعقوبة لذوى السيئات والطغيان قال الله تعالى2 (الم(1) أكبتةة الثادن أن نوكيا أن قترلوا هذا 
وَهُمْ لا يُفتنُونَ2) وَلََذ فنا الَذِينَ من قَْلِهمْ فليعْلمَنَ الل الذوق سَتَدَقُوًا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ!3) مْ حسِب 
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ المنَيّنَاتِ أن يَسْبِقُونَا سّاء مَا يَحْكُمُونَ (4) العنكبوت4-1 فأنكر سبحانه على من يظن أن 
أهل السيئات يفوتون الطالب وأن مدعى الايمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب وأخبر 
فى كتابه أن الصدق فى الإيمان لا يكون إلا بالجهاد فى سبيله فقال تعالى ١ِقَالَتِ‏ الْأَعْرَابُ آمَنّا فل لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا أَسْلَمْنَا) الحجرات14 الى قوله إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم لَم 
اناثواررخاقنوا بالزالية و اليو فى شيل لله اليك به الستاطون ,الحجواكو] احبر فى كابه 
بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذى يعبد الله فيها على حرف وهو الجانب والطرف الذى لا 
يستقر من هو عليه بل لا يثبت الايمان الا عند وجود ما يهواه من خير الدنيا قال تعالى (ِوَمِنَ النَّاسِ 
مَن يَعْبْدُ اللّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنّ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِْنَةُ انقّب عَلَى وَجْهِه خَسِرَ الدُنْيا 
وَالآخرة ذَلِكَ هْوَ الْخُْسْرَانُ الْمْبِينُ) الحج11 وقال تعالى ١أَمْ‏ حَسِْتُمْ أن تَدْخُلُواً الْجَنَةَ وَلَمّا يَعْلّم اللَهُ 
الَّذِينَ جَاهَدُوأْ مِنكُمْ وَيَعلمَ الصَابِرِينَ4آل عمران142 وقال تعالى 9 إوَلَنَبْلْوَنَكُمْ حَنَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ 
مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ وَنَبْلوَ أَخْبَارَكُمْ) محمد31 وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود 
الفحيين المحيريين المجاهذين فقال يا يها الَّذينَ مَنُواً من يَرْتَد منَكُمْ عَن دِينه قَسَوْف يَأتِي اله قم 
يُحِيّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئم 
ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ) المائدة54 وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان 
الصابرون علدالإمتحان كما قال تعالى [ِوَمَا مُحَمَّدَ إل رَسُولٌ قد خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرْسُْلُ أفإن مَّاتَ أ 
ُتِلَ انقلَبْتُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ وَمَن يَنقَِب عَلَىَ عَقَبَيْهِ فآن يَضْرَ الله شَيْئاً وَسَيَحْزِيٍ اللَّهُ الشتَاكِرِينَ؛ آل عمران 
4 الى قوله تعالى [وَكَأَيّن مّن نَبِيْ قَاتلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ هَمَا وَهَنُوا ِمَا أَصَابَهُمْ في سبي الله وَمَا 
كتكئر ا وكا ايلتكان | وَالَهُ يْحِبْ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلا أن قَالُوأْ ربّتًا اغِْرْ لَنَا دُنُوبنَا 
وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرِنًا وَتَبَتْ َقْدَامَنَا وانصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ !4147 فَآنَاهُمُ اللَّهُ نَوَابَ الدُنْيَا وَحُْسْنَ 
تَوَابِ الآخرة وَالَّهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ !4148 آل عمران 148-146 فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر 
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والشكر كان جميع ما يقضى الله له من القضاء خيرا له كما قال النبى 2 لا يقضى الله للمؤمن من 
قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له 
والصابر الشكور هو المؤمن الذى ذكره الله فى غير موضع من كتابه << ومن لم ينعم الله عليه 
ار ري ار ار را 


وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان! 


محبة الله توجب المجاهدة في سبيله 

قال تعالي إِوَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُون فَثْنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كُنّه له فَإنِ انتَهَؤأ فَإِنَّ الله بما يَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ) الأنفال39 فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله فجعل المقصود عدم 
كون الفتنة ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهما فكون الفتنة ينافي كون الدين لله وكون الدين لله 
ينافي كون الفتنة والفتنة قد فسرت بالشرك فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك وهو ينافي كون 
الدين كله لله والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات وفتنة الذين يتخذون من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالي إقَالَ فَإِنَا قَدْ قتَنَا قَوْمَكَ 
مِن بَعْدِكَ وَأَضَلّهُمْ السَامِرِيٌ1طه85 قال موسى إل هِي إلا فْتنُكَ نُضِلُ بها مَن تَشَاء وَتَهْدِي مَن 
تشّاء) الأعراف155 وقال تعالي (ِوَأَشْرِبُوأْ في قُلُوبِهمْ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِم) البقرة93 قيل 
لسفيان بن عيينه إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا شديدا فقال أنسيت قوله تعالي 
إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدُ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحُبٌ الله ) البقرة93 أو كلاما هذا معناه وكل ما 
أحب لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله وعشق الصور من أعظم الفتن 
وقد قال تعالي ١‏ أَنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلآَدْكُمْ فنْنَةٌ) الأنفال28 ولهذا قال سبحانه وتعالي !كَل إن كَانَ آبَاؤْكُمْ 
وَأَبْتاَوْكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ) التوبة24 وقد قال سبحانه 
(الم[1) أَحَسِب التَامنُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا 7 لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ مِن قَبْلِهمْ فَلَيعْلَمَنٌ 
ال الْدنَ صَتَدقوا وَليَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ (3) العنكبوت3-1 ومما يبين ذلك أن رجلا قال للنبي ما شاء الله 
وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فأنكر عليه أن جعله ندا لله في هذه الكلمة التي جمع 
فيها بينه وبين الله في المشيئة إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله فلا يكون شريكه لما يعلم أن كون 
الشيء ندا لله قد يكون بدون أن يعبد العبادة التامة فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك العبادة 
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فصل «ودهذا بين أن هحية الات حب النجاهذة فى بميله قطعا فإن بين أبنب الله وأهية الله أحب 
ناايحية لد ر ايغض ما ينقتضة اللندور الى هن يراليه ال وساف :فى يعاديه (نلءلاتكوق معنة قطر ره 
وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفها فإن المحبة توجب الدنو من المحبوب والبعد عن مكروهاته ومتي 
كان مع المحبة نبذ ما يبغضه المحبوب فإنها تكون تامة موادة عدو الله تنافي المحبة 2 وأما موادة 
عدوه فإنها تنافي المحبة قال تعالي إلا تجدُ قَؤماً يُوِْنونَ الله وَاليَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُم أو عَشِيرَتَهمْ أوْلَِكَ كَنَبَ في قُلُوبِهمْ الإيمانَ وَأَيدَهُم 
برُوح مُنْهُ وَيُدِْلَهُم جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ الَهْ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَئِكَ 
حِرْبُ ال ألا إِنّ حزْب اللَّهِ هُمْ الْمفْلِكُونَ) المجادلة 22 ففأخبر أن المؤمن الذي لا بد أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما كما في الحديث المتفق عليه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا تجده موادا لمن حاد الله ورسوله فإن هذا جمع بين 
الضدين لا يجتمعان ومحبوب الله ومحبوب معاديه لا يجتمعان فالمحب له لو كان موادا لمحاده 
لكان محبا لاجتماع مراد المتحادين المتعاديين وذلك ممتنع ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله 
فإنه يجب علي العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا يكون مؤمنا إلا بذلك ولا تكون 
هذه المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله ! 


سنة الله فى المؤمنين أنه يبتليهم لينالوا درجة الشكر والصبر 


قال تعالى (الم(1) أَحَسِب النَامنُ أن يُتْرَُوا أن يَقُولُوا آمنا وَهُمْ لا يُفتنُونَ (2) وَلَقَد فنا الّذِينَ من 
لهم فيَعْلمَنَ الله انين صّتقوا وَلَيَعْلمَنَ الكاذِيينَ(3). أ حَسِب الَذِينَ يَعملُونَ السّيْتات أن يَسْبقُونَا سَاء 
مَا يَحْكُمُونَ (4) مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنّ أَجَلَ الله لآت وَهْوَ السّمِيعٌ العلِيم[5) وَمَن جَاهَدَ فَإِنّمَا 
يُجَاهِدُ لنَفْسِه إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ[6) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَنُكَفْرَنّ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ 
وَلَتَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ!7) وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي مَا 
يس لك به عِلْمْ فلا تْطِعْهُمَا إِلَيّ مَرْحِعُكُمْ فَأَتِبنكُم بمَا كنت تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
ندْخِلَنهُمْ في الصّالِحِينَ (9) وَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنّا بللَّه فَإدَا أوذِيَ في اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ الئاس كَعَدَابِ 
لَه وَلَئِنِ جَاء نَصْرٌ مّن رَبّكَ لَيَفُوُنَ إنَا كُنّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ الَّهُ بِأَعْلَمَ بمَا في صُدُور الْعَلِينَ(10) 
وَلَيَعْلَمَنّ الَّه الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافقِينَ11) العنكبوت 11-1 فإن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين 
أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا 
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للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فمن الحكم 
تمييز المؤمن عن غيره فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم يظهر لهم وليهم وعدوهم إذا الجميع 
يظهرون الموالاة فإذا غلبوا ظهر عدوهم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تقيمها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق كمثل 
شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجفافها مرة واحدة وسئل صلى الله عليه 
وسلم أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل على حسب دينه 
فإن كان في دينه رقة خفف عنه وإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ولا يزال البلاء بالمؤمن في 
نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة! 

والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل فهو الذى يبلغهم أمر الله ونهيه ووعده 
ووعيده وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما 
شرعه الله ورسوله وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول وهو الشرع الذى يجب على 
ولاة الأمر إلزام الناس به ويجب على المجاهدين الجهاد عليه ويجب على كل واحد إتباعه ونصره 
ولي المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق_ حكم الحاكم. :ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه يل حكم 
الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه فى قضية معينة لا يلزم جميع الخلق ولا يجب 
على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا فى قليل ولا فى كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به 
ورسوله بل لا يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء بل له أن يستفتى من يجوز له إستفتاؤه 
وإن لم يكن بحاكما ومثى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وستة رسوله واتيع.بحكم الحاكم المخالف 
لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة قال تعالى (المص(]) كتَابَ 
أنزلَ إِلَيِْكَ قلا يَكْن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مله لِْنَِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ(2) اتَبعُوأ ما أنزل إلَيِكُم مّن رَبَكُمْ 
وَلا تَتبِعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاءِ قليلاً مّا تَدَكّرُونَ(3) الاعراف3-1 ولو ضرب وحبس و أوذى بأنواع 
الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذى يجب إتباعه وإتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله 
بل عليه أن يصبر وإن أوذى فى الله فهذه سنة الله فى الأنبياء وأتباعهم قال الله تعالى [الم[1] 
أحَسِب النَاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَفُوُوا آمنا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ (2) وَلَقَدْ قن لّذِينَ من قبل فليعْلمَنَ الله لين 
صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الكَاذِبينَ(3) العنكبوت3-1 وقال اي إوَلَنَبْوتَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ المُجَاهدِينَ مِنكُم 
وَالصَّابِرِينَ وَتبْْوَ أَخَارَكُمْ) محمد] 3 وقال تعالى (أَمْ حَمِبْتُمْ أن تَدخُلوأ الْجَنّه وَلمَا يأيكُم مكل الَذِينَ 
خَلَوْأْ من قَبْلِكُم صَمَنْهُمُ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاء 000207 الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوأْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله 
ألا إِنّ ئَصْر الله قَرِيبٌ) البقرة214 وهذا إذا كان الحاكم قد حكم فى مسألة إجتهادية قد تنازع فيها 
العليكانة و الكانعورن تحكق الحاكه يول مغضيم وعنة يعحدية مقة ارميول: اللدضيلى اللد خليه ويل 
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تخالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتى به ويدعو إليه ولا 
يقلد الحاكم هذا كله باتفاق المسلمين! 


" لا تغبطوا أحدا لم ب بصبه في هذا الأمر بلاء " 
فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي هل يرجع أحد منهم عن 
دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد 
ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبدالعزيز أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل 
وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده بل 
هم أعظم الناس صبرا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن وهذه حال الأنبياء 
وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
الأئمة حتى كان مالك رحمه الله يقول لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء يقول إن الله لا بد أن 
يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجته كما قال تعالى قال تعالى [الم(1] كيك لد أن يتْرَكُوا أ 

معي ليع دي اينات أل قشكوقا بتامرها تنشفرة 41 تعبرت كيل :* 
وقال تعالى إمّا كَانَ اللَهُ لِيدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَنََّ يَمِيرَ الْخَبِيتَ مِنَ الطْيّب)آل 
عمران179 وقال (ِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبْد اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَةُ خَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فثنةٌ 
انقَلّب عَلَى وَجْهِه) الحج11 ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا فى الايمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى 
(وَائَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمتَافقِينَ لَكَاذِبُونَ !11 اتخَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةَ َصَدُوا عَن سبيلٍ اللَّهِ (2) المنافقون2-1 
الى قوله إِذَلِكَ بِأنَّهُمْ آمَئُوا ثُمَ كقَرُوا قطبع عَلَى قُلُوبِهْ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ(3) المنافقون 3 وقال فى 
الاية الاخركار إيخار م رار اي | الى قوله ا 008 لسار 
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أن المظهرين للإيمان ما كان ليدعهم حتى يميز الخبيث من الطيب 
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أن الذين آمنوا بالرسل لابد أن يمتحنهم ليميز بين الصادق و الكاذب كما قال تعالى !أْحَسِب 
لثمن أن يَرَمُوا أن َعُوُوا آمنّا وَهُم ل يون (2) وَلَقَ اذ من يلوم فلن الله الذي توا 
وَليَعْلَمَنَّ الْكَااِبينَ!3) العنكبوت2 -3 ثم قال +٠‏ أَمْ حَسِب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّتَات أن يَسْبِقُونَا سَاء مَا 
يَحْكْمُونَ (4) العنكبوت 4 فالناس إذا أرسل إليهم أحد رجلين إما رجل آمن بهم فى الظاهر فلابد أن 
يمتحن حتى يتبين الصادق من الكاذب و إما رجل عمل السيئات و لم يؤمن فلا يفوت الله بل هو آخذه 
سبحانه و تعالى و لهذا إنقسم الناس فى الرسل إلى ثلاثة أقسام مؤمن باطن و ظاهر و كافر 
مظهر للكفر و منافق مظهر للإيمان مبطن للكفر و من حين هاجر النبى صلى الله عليه و سلم إلى 
المدينة حصل هذا الإنقسام و أنزل الله تعالى فى أول البقرة أربع آيات فى صفة المؤمنين و آيتين فى 
صفة الكافرين و بضع عشرة آية فى صفة المنافقين و أما حين كان بمكة و كان المؤمنون 
مستضعفين فلم يكن أحد يحتاج إلى النفاق بل كان من المؤمنين من يكتم إيمانه من كثير من الناس 
ومنهم من يتكلم بالكفر مكرها مع طمأنينة قلبه بالإيمان و هذا مؤمن باطنا و ظاهرا فإنه وإن أظهر 
الكفر لبعض الناس ما أكره عليه أو كتم عنه إيمانه فهو يتكلم بالإيمان فى خلوته و مع من يأمنه و 
يعمل يما يمكنه وما عجن عنه فقد سقط عند .و لهذا قال العلماء متهم أحمّد بين حنيل لم يكن 
يمكنهم نفاق إنما كان النفاق بالمدينة و لكن كان بمكة من في قلبه مرض كما قال فى السورة 
المكية إوَلَا يَرْتَابِ الَّذِينَ أوثُوا الْكتَاب وَالْمْؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَذِينَ في قُلُوبهِم مّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذا 
أَرَادَ اللَهُ بِهَدَا مَثَلآَ) المدثر31 و هو سبحانه قد ذكر أن المظهرين للإيمان ما كان ليدعهم حتى يميز 
الخبيث من الطيب و يمتحنهم كما قال تعالى (مّا كَانَ الّهُ ِيَدّرَ الْمْؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنتُمْ عَلَيْهِ حَنَّىَ يَمِيرَ 
الْحَبِيتَ مِنَ الطّيّبآل عمران179 و قال (ِأَمْ حَسِبْتُمْ أن تُتْرَكُوأ وَلَمّا يَعلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُوأْ مِنكُمْ 
وَلَمْ يَتَخِذُواً من دون الله وَلآ رَسُوَلِهِ وَلآ الْمؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ وَاللَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعمَلُونَ) التوبة16 و قال 
تعالن. آم كبك أن: تدخلوأ الجنة ولكا ياتكم:كتل الذين حَلوا ون قنلكم كني التاساء والستراء 
وَرُلْزْلُوأً حَتّى يَقُولَ الرّسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَتى نَصْرُ الله ألا إنّ صر اللَهِ قَرِيبٌ) البقرة214 و 
أمثال ذلك1 

وقال حدثنا اسحاق حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن عبدالكريم الجزرى عن مجاهد أن أبا ذر 
سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقرأ عليه (ِلَيْسَ الْبرَ أن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ) البقرة177 
الى آخر الآية وروى ابن بطة باسناده عن مبارك بن حسان قال قلت لسالم الأفطس رجل أطاع الله فلم 
يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع الى الله فأدخله الجنة وصار العاصى الى الله فأدخله 
النار هل يتفاضلان فى الايمان قال لا قال فذكرت ذلك لعطاء فقال سلهم الايمان طيب أو خبيث فان 
الله قال !ِلِيَمِيرَ اللَهُ الْحَبِيتَ مِنَ الطَيّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ في 
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جهنم أَوْلَيِكَ هُمْ الْخَّاسِرُونَ) الأنفال37 فسألتهم فلم يجيبونى فقال بعضهم ان الايمان يبطن ليس معه 
عمل فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما يقرؤون الآية التى فى البقرة إلَيْسَ الْبرَ أن تُوَلُوأ 
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئِكَة وَالْكِتَاب 
وَالنَِيّينَ#البقرة177 2 قال ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال ١وَآتَى‏ الْمَاكَ عَلَى 
حُبّهِ دوي الْقْرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَّآئلِين وَفِي الرّقَاب وَأْقَامَ 
الصّلاة) البقرة177الى قوله إِوَأُولَتِكَ هُمْ الْمْتَُّونَ) البقرة177 فقال سلهم هل دخل هذا العمل فى هذا 
الاسم وقال إوَمَنْ أَرَادَ الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَعْيّهًا وَهْوَ مُؤْمِنّ) الإسراء19 فألزم الاسم العمل 
والعمل الاسم والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح الا على ايمان معه العمل لا على ايمان خال عن 
عمل فاذا عرف أن الذم والعقاب واقع فى ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه بل يكون 
نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون فى اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وان قالوا انه لا يضره ترك العمل 
فهذا كفر صريح وبعض الناس يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون ان الله فرض على العباد فرائض ولم 
يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من 
أهل: التويحية أحد كن ها علمت معنا أاحكى عند هذا القوك واتما الذاين جحكوكه: فى "الكقب:و لا يعينرت 
قائله وقد يكون قول من لا خلاق له فان كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب 
أو مع التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا ويدل على ذلك قوله تعالى فى آخر 
الآية !أُولَيِكَ الَّذيينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُْ الْمتُّونَ)البقرة177 فقوله صدقوا أى فى قولهم آمنوا 
كقوله إِقَالَت الأغرَابُ آمنّا قل لَمْ_تُؤْمِنُوا ولك فووا أيلكتا وَلَما يَدْخْلِ الْإيمَانُ في 
فلُوِكُ) الحجرات14 الى قوله (إِنَّمَا الْمَُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوَلِه ثُمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
َِمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلِ لَه د أؤأنك هُمُ الصَّادِفُونَ) الحجرات15 أى هم الصادقون فى قولهم أمنا 
بالله بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم إإِذَا جَاءكَ الْمْنَافقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَْكَ لَرَسُولُ اله وَالَّه يَعلَم 
إِنّكَ لَرَسُولُه وَالَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) المنافقون1 وقال تعالى (ِوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا 
الله وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ(8) يُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا 
يَشْعْرُونَ (9) في قُلُوبهم مَّرَضلٌ فَرَادَهُمُ اللَهُ مرّضاً وَلَهُم عَدَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)) البقرة8- 
0 وفى (ِيكْذْبُونَ(10))البقرة قراءتان مشهورتان فانهم كذبوا فى قولهم آمنا بالله واليوم الآخر 
وكذبوا الرسول فى الباطن وان صدقوه فى الظاهر وقال تعالى +الم(1) أَحَسِب النَّانُ أن يُتْرَكُوا 
أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ(2) وَلَقَدْ فَتَنَا الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَ اللَهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْكَاذِبينَ(3) العنكبوت 3-1 فبين أنه لابد أن يفتن الناس أى يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم يقال فتنت 
الذهب اذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به ومنه قول موسى إإِنْ هي إلا فدْتَتُكَ فُضِلٌ بها مَن تَشَاء 
وَتَهْدِي مَن تَشاء)الأعراف155 أى محنتك واختبارك وابتلاؤك كما ابتليت عبادك بالحسنات 
والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره وابتليتهم بارسال الرسل وانزال الكتاب ليتبين المؤمن من 
الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص فتجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدى آخرين 
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والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب لأن الطاتئفتين قالتا بألسنتهما 
آمنا فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس فى قلبه فهو كاذب منافق قال 
تعالى [ِوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانٍ فَبِإِذْنِ اللَهِ وَلِيَعلَمَ الْمُؤْمِنِينَ(166) وَلْيَعْلَمَ الّذِينَ نَاقَقُوأ وَقِيلَ 
َه تَعَالوأ الوأ في ستبيل الله أو اذفعُوأ قَالُوأ لو تعْلمُ قتالا بتاكم هم للكفر يَوْمَئذِأُرَبُ مِنْهُمْ للإيمان 
يَفُولُونَ بأقْوَاهِهم ما لَيْنَ في قُلُوبِهِمْ وَالَّهُ أَعْلَمْ بمَا يَكْتُمُونَ (167)آل عمران167-166فلما قال فى آية 
البر (ِأُولَئِكَ الَّذِينَ صَّدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الُْتَقُونَ) البقرة2177 دل على أن المراد صدقوا فى قولهم 
آمنا فان هذا هو القول الذى أمروا به وكانوا يقولونه! 


ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو اكره 

وقد اوذى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وغيرهما بأنواع من الاذى بالضرب 
وغيره وصبروا على ذلك ولم ينطق احد منهم بكلمة كفر بل قد سعوا في قتل النبي صلى الله عليه 
وسلم بأنواع مما قدروا عليه من السعي وهو صابر لأمر الله كما امره الله تعالى وان كان النبي صلى 
الله عليه وسلم قد اخبر في اثناء الامر بان الله يعصمه من الناس فلم يكن قد اخبر اولا بانه يعصم من 
انواع الاذى واما السابقون فلم يخبروا بذلك وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه المشركون حين 
اخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر وقصته في الصحيح لكن قد يقال ان هذا لم يكن قصدهم منه 
ان يعود الى .دينهم. فإنه كان من الانصار وكانوا يقتلوته بمن قتل متهم يوم يدر بخلاف اقاريهم 
وحلفائهم ومواليهم فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم ولم يكونوا يريدون منهم الا الكفر بعد الايمان 
وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو اكره وهذا هو الذي ذمه الله بقوله إوَلَكِن مَّن شَرَح بالكُفر 
صذراً فَعَلَيْهمْ عَضَبٌ مَنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النحل106 وكذلك يذم من يترك الواجب الظاهر 
ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الاذى والفتن كما قال تعالى الم(1) أَحَسِبَ النَامنُ أن 

يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفتنُونَ (2) وَلَقَد تنا الَِّينَ من قَبِْهِمْ فَليعْلمَنَّ اللَُّالَّذِينَ صَدَقُوا وَليَعلَمَنَ 
الْكَاذِبينَ !43 الى قوله وَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمنا اله قدا أُوَذِيَ في اللَّه جَعَلَ فِتْنَةَ انس كَعَذَابِ اله 
ولزن خاء تسترة قن ر"ثلك ليثوان إثاكذا كم أوليين الا ياخلك يما فى صلاوى الكالييةالستكبرشن ” 


إنبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها 
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فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر بل 
كل ما أخبر الله به قبل كونه فقد علمه قبل كونه وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون وقد أخبر بذلك والنزاع في هذا مع غلاة القدرية ونحوهم وأما المستقبل فمثل 
قوله َليَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الْكَاذِبينَ) العنكبوت3! 

فانه اثبات القدرة على الخلق كقوله لوَمَا أنثم بِمُعْجِزِينَ في الْأرْض وَلَا في 
السسّمَاء) العنكبوت22 والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام وهكذا 
كثير مما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد تحذيرا وتخويفا ورغبة للنفوس فى الخير ويصف 
نفسه بالقدرة2 


علمه بما لم يوجد بأنه موجود ووجوده متلازمان 


وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله (إلاً لِنَعْلمَ؛البقرة143 إحَنَّى 
َعْلّمَ4 محمد 1 3 يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما 
سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد 
علم ما سيخلقه علما مفصلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه 
المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء 
القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى إِوَفْلِ اعْمَلُوأ فَسَيَرَى اللَهُ 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ) التوبة105 فأخبر انه سيرى اعمالهم وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة 
ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه 
واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال تعالى (قَدْ سَمِعَ الَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُْكَ في 
رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الَّهِ وَالَهُ يسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا) المجادلة1 أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور 
تراجع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة 
تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله 
(قَذ سمع الله قَولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في زَُوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَالَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا المجادلة1وكما قال 
تعالى لموسى وهارون إلا تَخَافًا إِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرَى14طه46 وقال (أَمْ يَحْسَبُونَ أنّا لا سَسْمَعْ 
سِرَّهُمْ وَتَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهمْ يَكْتُبُونَ) الزخرف80 وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون 
في بضعة عشر موضعا في القران مع اخباره في مواضع اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان 


يكون وقد اخبر في القران من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذلك نبيه وغير نبيه 
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان 
يكون كقولهإِوَلَوْ ردُوأ لعَادُوا لِمَا نُهُوأْ عَنْهُ) الأنعام28 بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من 
هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء قال تعالى (ِوَمَا جَعَلْنَا الْقبْلَهَ الَنِي كُنتَ 
عَليْهَا إلا لنعْلَمَ مَن يَتَبْعْ الَسُولَ مِمّن يَنقَِبْ عَلَى عَقِبَيِه البقرة143 وقال2 (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدخْلوأ 
الْجَنَهَ وَلَمَا يَعْلَم اللَهُ الّذِينَ جَاهَدُوأ مِنكُم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) آل عمران142 وقوله إِوَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاولُهَا 
بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ الَّهُ الَّذِينَ آمَنُوأ وَيَتَحْدَ مِنكُمْ شُهَدَاءآل عمران140 وقوله (165) وَمَا أَصَابَكُمْ 
يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ فَبِِذْنِ الله وَلِيَعْلمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلْيَعْلمَ الَّذِينَ نَاققُوأْ (167) ال عمران 166- 
7 وقوله (أم حَسِبْتمْ أن ُترَكُوأ وَلمَا َعم لَه الِّينَ جَاهَدُواً مِنكُمْ وَلَمْ يتَخِدُواْ مِن دون الله وَلآ رَسُولِه 
وَل الْمؤْمِنِين َلِيجَة)التوية16 وقوله 0 عام يتغلم أي اَن أَخصّى لا ُو أمدأ)الكيف 12 
اكات أن 5292 5" ما يَحُْمُون (4) من كَانَ 052 . لقاء ّم 0 أجل الله لات 60 ابيع 
الْعَلِيمُ!5) وَمَن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُحَاهِدُ لتّفسِه إنّ اللَّهَ لَعَنِي عَنِ العَالَمِينَ(6) وَالْنيق. كرا وحمو 
الصّالِحَات لَنُكَفْرَنَّ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِم وَلَنَجْزِيَتَهُمْ أَحْسّن الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ(7) وَوَصَيْنا الإِنسَانَ بوَالِدَيْه 
خناً وَإن جَاهَدَاكَ ِتُشْرك بي ما لَيْسَ لك به عِلْمْ قلا ُطِعْهُمَا إليّ مَرْجِعْكُمْ فَابنكُم بما كُندم 
َْملُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَات ٠‏ لَندجِلنَهُمْ في الصَّالِحِينَ (9) وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا 
باه فإِذَا أوذِيّ في الله جَعَلَ فِثْتَةَ النّسِ كَعَذَابِ لله وَلَئِن جَاء نَصْرٌ من رَبّكَ لَيَفُْوُنَ نا كُنَا مَعَكُمْ أَوَلَيِسَ 
الَّهُ أَعْلَمَ بمَا في صُدُورٍ الْعَالْمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اله الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَْلَمَنَّ الْمنَافِقِينَ(11) العنكبوت3- 
1 وقوله إِوَلَتبْلَْنَكُمْ حَنَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُه) محمد31 وغير ذلك من 
المواضع روى عن ابن عباس في قوله الا لنعلم أي لنرى وروي لنميز وهكذا قال عامة المفسرين 
الا لنرى ونميز وكذلك قال جماعة من اهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد ان كان قد علم انه 
سيكون ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده والحكم للعلم 
به بعد وجوده لانه يوجب الثواب والعقاب قال فمعنى قوله لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل 
الثواب والعقاب ولا ريب انه كان عالما سبحانه بأنه سيكون لكن لم يكن المعلوم قد وجد وهذا كقوله 
كل أَْتَبنُونَ الله بمَا لا يَعْلَمُ في السسَّمَاوَاتِ وَلآ في الأزض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ) يونس18 أي 
بما لم يوجد فانه لو وجد لعلمه فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازمان يلزم من ثبوت احدهما ثبوت 
الآخر ومن انتفائه انتفاوه! 
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وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء- إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره كقوله 
(حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ 4محمد31 كذلك قوله [فَلَيَعلَمَنَ اله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعلَمَنَ 
الْكَاذِبينَ)! العنكبوت3 فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشىء 
لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 
وَهْوَ الأّطيف الْحَبِيرُالملك14 قال وانما قوله إحَنَّى نَعْلَمَ الْمْجَاهِدِينَ | محمد31 انما يريد 
حتى نراه فيكون معلوما موجودا لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشىء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه 
موجودا كان قد كان فيعلم فى وقت واحد معدوما موجودا وان لم يكن وهذا محال! 


فسر طائفة من أهل السنة- اللقاء فى كتاب الله بالرؤية 

قال تعالى (من كَانَ يَرْجُو لِقاء اللَّهِ إن أَجَلَ اللَّهِ لآت وَهْوَ الممِيعٌ الْعَلِيم العنكبوت5 فسر طائفة 
من أهل السنة اللقاء فى كتاب الله بالرؤية منهم ابو عبدالله بن بطة الامام قالوا فى قول الله 
الَّذِينَ كَقَرُوا بآيّاتِ رَبّهِمْ وَلِقَائِه؛ الكهف2105 وفى قوله !مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله فَإِنّ أَجَلَ الله 
لات وَهْوَ السّميغ اْعلِيُ) العنكبوت5 وفى قول الله إِوَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى الْحَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ 
يَظُّنُونَ أَنَهُم مُلآقُوا رَبَّهِمْ وَأَنّهُْ إَِيْ #راجكون] ابر ةد -46 وفى قوله ١فَالَ‏ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلآقُو 
الَّه) البقرة249 وفى قوله ١قَدْ‏ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوأْ بلِقَاء اللّه) الأنعام31 ان اللقاء يدل على الرؤية 
والمعاينة وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى إيَا أَيْهَا الْإِنِسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ 
إِلَى رَبّكَ كَدْحاً فملاقيه(6) الانشقاق 6 ومن أهل السنة من قال اللقاء اذا قرن بالتحية فهو من 
الرؤية وقال ابن بطة سمعت أبا عمر الزاهد اللغوى يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى بلغنا يقول 
فى قوله إوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً!43) تَحِيّتْهُمْ يَوْمَ يلقَوْنَهُ سَلَامٌ (44) الأحزاب44-43 أجمع 
أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون الا معاينة ونظرة بالأبصار وأما الفريق الأول فقال 
بعضهم ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم قوله [تَحِيتُهُمْ يَوْمَ يَلقَوْنَُ سَلَامٌ) الأحزاب44 
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وانما الدليل آيات أخر مثل قوله (ِوُجُوةٌ يَوْمَئْذ نَاضِرَةٌ(22) إِلَى رَبَّهَا نَاظرَةٌ(23) القيامة 23-22 

وقوله إِللَذِينَ أَخْسَنوا الْحُسْتّى وَزَِادَة)يونس26 وقوله إإنَّ الْأبْرَارَ لَفِي تَعيم(22) عَلَى 

الأرَائِكِ يَنظرُونَ 23 المطففين 23-22 وقوله إلَهُم ما يَشَاؤُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4ق35 (ناقص ن 
1 

6 


قال تعالى إوَمَن جَاهَدَ فَإِنَمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ الله لَعَنِنّ عَنِ الْعَالَمِينَ) العنكبوت6 ان الذى علم 
بالعقل والسمع أنه يمتنع ان يكون الرب تعالى فقيرا الى خلقه بل هو الغنى عن العالمين وقد علم أنه 
حى قيوم بنفسه وان نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته وأنه أحد صمد غنى بنفسه ليس ثبوته 
وغناه مستفادا من غيره وانما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حقا صمدا قيوما2 


الجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب المؤمن نوع من انواعه 


قال تعالى [وَمَن جَامَد فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لَِْسِهِ إن لل ََنِي عَنِ اْعَالمِينَ) العنكبوت6 قال تعالى [ِإِنّمَا 
الخؤولو5: الذي اكنوا .والح ورطؤله :كه له وزقائوا وكاهنوا بادوالية واننسية فى طبيل الم أزانك ب 
الصَّادِقُونَ) الحجرات215 يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية فجميع 
المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال النبى 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق رواه مسلم فأخبر أنه من لم يهم به 
كان على شعبة نفاق وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن نوع من 
انواعهة 


الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب 
قال تعالى [ِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيّنَاتِهِمْ وَلَتَجْزِيَتَهُمْ أَحْسَنَ الذي كَانُوا 
َعْمَلُونَ [7) وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمناً وَإن جَاهَدَاكَ لِتُشّرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا نُطِعْهُمَا 
ِلَىَ مَرْحِعْكُمْ فَأتَبَنَكُم بمَا كُنتمْ تَعْمَلُونَ(8) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَنْدْخِلَنَهُمْ في 
الصَالِْحِينَ (49 العنكبوت9-7 
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أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا 
نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور 
وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب 
وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 
ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لثئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاَ لله وَمَلائِكَنَه وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة 938 وقوله إِوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ 
النَيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا بِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهمْ]محمد2 مجموع الفتاوى 
ج: 7 ص: 199 فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوا[محمد2 وهذه نزلت 
فى الصحابة وغيرهم من المؤمنين وقوله إحَافِظوأ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاة الْوْسْطى وَقُومُوأ لله 
قَانِتِينَ البقرة 238 وقوله إِوَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ 
وَيُؤْكُوا الرَّكَاةَ) البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ١أآمَنُوأ‏ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات) البقرة277 
كقوله إِوَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْيْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرّكَاةً) البينة5 
فإنه قصد أولاا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان 
واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد 
منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس 
معه العمل الصالح2 فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى 
الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف 
كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان 
هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء 
الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا 
عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 
الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب 
لا يكون إلا لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير 
موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه 
عمن سواهم! 
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قال تعالى ([هْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُوله بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله إِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) العنكبوت7! 


العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه 
قال تعالىإِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَنْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ وَلَتَجْزِيَتَهُمْ أَخْسَنَ الذي كَانُوا 
يَعْمَلُونَ(7) وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فلا تُطِعْهُمَا 
إِلَىّ مَرْجِعْكُمْ فَأنبنكُم بمَا كُنتم تَعْملُونَ(8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَنْدخِنَهُمْ فِي 
الصّالِحِينَ (19 العنكبوت9-7 
أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و 
المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق فهذ! خبلال فرق ومن قصند إخراع العمك الظداهر قبل ليم العدل القتامن لازم العمل الناطن 
لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و2 التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات) البقرة 82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى2 العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبهة 


ب 


الواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى المرسل وسبيل من أناب الى الله 
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فاما أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من البدع فكان الواجب هو اتباع الرسول 
وأن لا نكون ممن قيل فيه (وَإِذَا قيل لَهُمْ انَبعُوا مَا أَنزّلَ لله الوأ بل تتَِعْ ما الْقينَا عَليِْآبَاءنَا أوَلَو 
كَانَ آبَاؤْهُمْ لآ يَعْقلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) البقرة170 إوَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انَبعُوا مَا أَنرَلَ اللَّهُ قَالُوا بَنْ 0 م مَا 
وَجَدْنَا عَلَيْه آبَاءنا! لقمان 21 وقد قال تغالن ٠قَاَ‏ أَوَلَوْ جِنْنكُم بِأَهْدَى مما وَجَدتُمْ عَلَيْه 
آبَاءكُمْ) الزخرف24 و قال تعالى [ِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَنْكَفْرَنَّ عَنْهُمْ سَيّنَاتِهمْ وَلَنَجْزِيَتَهُمْ 
أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوََيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإن جَاهَدَاكَ لِنُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به 
ِلْمَ قلا نْطِعْهُمَا إِلَىّ مَرْحِعْكُمْ فَأَبَتُكُم بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(48 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَات لَنُدْخِلَنَهُم 
في الصّالِحِينَ (19 العنكبوت9-7 فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى المرسل وسبيل من أناب الى 
الله فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الاباء وغير الآباء والله 
يهدينا وسائر اخواننا الى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق واخرجهم به 
من الظلمات الى النور! 


يرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة 

قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحبا وزيادة ونهى عن أفعال 
محرمة او مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح 
والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم 
أفعالا هي السيئات وأوعد عليها وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال تعالى 
إقَانَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ) التغابنت16 وقال تعالى إلآ يُكَلْفُ اللَّهُ َفساً إل وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَتْ) البقرة286 وقال تعالىإوَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِرُقَة فَلْيْنفِقَ مِما آنا الَّهْ لا يُكَلَفُ الَّهُ تفساً إِلّا ما 
آتَاهَا] الطلاق7 وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من 
جنس أعمال القلوب وسيب الثانيه الاغطاء الواجب وقال فى المتعارض (َوَوَصَيْنَا الإنسَان يوَالِتيْه 
تَعْمَلُونَ) العنكبوت8 ونقول إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة كان فى تركها مضار 
والسيئات فيها مضار وفى المكروه بعض حسنات فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما 
فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع اسوأهما باحتمال أدناهما 
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واما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما بل فعل الحسنه مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة 
تلزم لترك !١‏ نة فيرجح الأرجح من .0 3 ١|‏ نةو 5 5 | يئة ! 


أ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق " 

أن السيئات التى هي المصائب ليس لها سبب إلا ذنبه الذي من نفسه وأما ما يصيبه من الخير و 
النعم فانه لا تنحصر أسبابه لأن ذلك من فضل الله و احسانه يحصل بعمله و بغير عمله و عمله نفسه 
من إنعام الله عليه و هو سبحانه لا يجزي بقدر العمل بل يضاعفه له ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها 
لكن يعلم أنها من فضل الله و إنعامه فيرجع فيها إلى الله فلا يرجو إلا الله و لا يتوكل إلا عليه و يعلم 
أن النعم كلها من الله و أن كل ماخلقه فهو نعمة كما تقدم فهو يستحق الشكر المطلق العام التام الذي 
لايستحقه غيره ومن الشكر ما يكون جزاء على مايسره على يديه من الخير كشكر الوالدين و 
شكر من أحسن اليك من غيرهما فانه من لايشكر الناس لا يشكر الله لكن لا يبلغ من حق أحد و 
إنعامه أن يشكر بمعصية الله أو أن يطاع بمعصية الله فان الله هو المنعم بالنعم العظيمة التى لايقدر 
عليها مخلوق و نعمة المخلوق إنما هي منه أيضا قال تعالىإِوَمَا بكم مّن نَعْمَةٍ قَمِنَ اللَّه) النحل53 و 
قال تعالى (ِوَسَخَّرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض جَمِيعاً مَّنْهُ) الجاثية 13 و جزاوه سبحانه 
على الطاعة و المعصية و الكفر لا يقدر أحد على مثله فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية 
الخالق كما قال تعالى إِوَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإن جَاهَدَاكَ لِنْشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ 
فلا ْطعْهُمَا) العنكبوت8 و قال في الآية الأخرى إِوَإن جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ به 
عِلمٌ قلا ُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذُنْيَا مَعْرُوفاً وَانَبِعْ سَبيل مَنْ أَنَابَ إِلَيّ]لقمان15 و قال النبى صلى 
الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه 
مكرهه مالم يؤمر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وفى الصحيحين عنه صلى الله 
عليه و سلم أنه قال إنما الطاعة فى المعروف وقال من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه 
وقال 2لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله صار 
توكله ورجاؤه له سبحانه وإذا علم ما يستحقه من الشكر الذي لا يستحقه غيره صار (ناقص ن م ) 
والشر إنحصر سببه فى النفس فعلم من إين يأتى فاستغفر واستعان بالله واستعاذ به مما لم يعمل بعد 
كما قال من قال من السلف لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وهذا خلاف قول الجهمية الذين 
يقولون يعذب بلا ذنب ويخافونه ولو لم يذنبوا فإذا صدق بقوله إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ قَمِنَ الله وَمَا 
أَصَابَكَ مِن سَيّنَة قن نَّفْسِكَ) النساء79 علم بطلان هذا القول وقد تقدم قول إبن عباس وغيره إنما 
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أصابهم يوم أحد كان بذنوبهم لم ب يستثن من ذلك أحدا وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لثلا يظن أنه 


من لم يصبر كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير 


وقال سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمه خرج ناس من المسلمين يعني مهاجرين 
فأدركهم المشركون ففتنوهم فاعطوهم الفتنة فنزلت فيهم قال تعالى [وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ - 
اله فَإِدَا أوذيَ في الله جَعَلَ فثتة الئاس كَعَذَاب الْهِوَلَئِن جَاء نَصرٌ من رَبْكَ ليون إِنَا كنا مَعَكُم أَوَلَيْسنَ 
اله بأَعْلَمَ بمَا في صُدُورٍ لغاليين) التكبوكن] ونزل فيهم (مَن كَفَرَ الله من بَعْد إيمَانِه) النحل106 
الاية ثم انهم خرجوا مرة اخرى فانقلبوا في انوا امه فاارك لل لبو ١زل‏ رتراك رن فووا 
من بَعْدِ مَا فُتنُوأ نم جَاهَدُوا وَصَبَرُوأ إنَّ رَبّكَ من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ) النحل110 2 

قال تعالى (ِوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنّا بللَّه فَإِدَا أوذي فِي الله جَعَلَ فِنْنَةَ النّْسِ كَعَدَابِ اللِّ وَل 
جَاء نَصْرٌ مّن رَبك لَيقُوْنَ إِنَا كنا َعَكُمْ أوَلَيِسَ الَهُ بأعْلَمَ بمَا فِي صُدُور الْعَالَمِينَ العنكبوت10 وكها 
قال تعالى [وَمِنَ النّاس مَن يَعْبْد لله عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ اطْمَأنَ به وَإِنْ أُصَابَْه فِننَةُ انقب 
عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الذي وَالآخِرَة ذَلِكَ هْوَ الْخْسْرَانُ الْمبِينُ (11) يَدْعُو من ثون اللَهمَا لا يَضْرهُ وَمَا لا 
يَنفَعْهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالٌ الْبَعيدُ! 212 يَذْغُوَ لمن رةه َفْرَبُ من تَفْعه لَبشْنَ الو لين وَلَبشْنَ 
الْعَشِيرُ(13)الحج11 -13 فاإنه لابد من أذى لكل من كان فى الدنيا فإن لم يصبر على الأذى فى 
طاعة الله بل إختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير ومنهم من يقول 
َانْذّن لي وَلآ تَفتِنّي ألا في الْفِثْنَة سَقَطُوأ) التوبة49 ومن احتمل الهوان والأذى فى طاعة الله على 
الكرامة والعز فى معصية الله كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين كانت 
العاقبة له فى الدنيا والآخرة وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما وسرورا كما أن ما يحصل 
لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبور|ة 
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“الصارم المسلول ج: 3 ص: 611 


"مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 152 
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لا تقوم مصلحة أحد من بني آدم بدون مخالفة الأهواء أبدا 

فلا تقوم مصلحة أحد من بني آدم بدون ذلك أبدا لا مصلحة دنياه ولا مصلحة دينه كما قال 
الأمور قال تعالي إوَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الْإِنسَانَ في خُسْر(2/) إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْر(3) العصر3-1 2 فلا بد من التواصي بالحق والصبر إذ أن أهل 
الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا بصبر عليه أيضا لكن المؤمنون يتواصون بالحق والصبر وأولئك 
يتواصون بالصبر علي باطلهم كما قال قائلهم +أن امْشوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذَا لَشَيْءٌ 
يُرَاكُؤوص26 فالتواصي بالحق بدون الصبر كما يفعله الذين يقولون (آمَنَا باه فَإِذَا أوذِيَ في الله 
جَعَلَ فِثْتَةَ النّاس كَعَذَابِ لَه العنكبوت10 والذين يعبدون الله علي حرف فإن أصاب أحدهم خير 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علي وجهه خسر الدنيا والآخرة والتواصي بالصبر بدون الحق 
كقول الذين قالوا أن امْشوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُ) ص6 كلاهما موجب للخسران وإنما نجا من 
خرج عن هؤلاء من أهل الشهوات الفاسدة وأهل الشبهات الفاسدة أهل الفجور وأهل البدع! 


قال تعالى إِوَلَيَعْلَمَنَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ) العنكبوت11 وبسبب الكلام فى مسألة 
الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية 
فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا 
فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على 
معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة 
مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها 
مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وكذلك لفظ الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وكذلك لفظ الكفر مقيدا ولكن لفظ 
النفاق قد قيل أنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم فان نفق يشبه خرج ومنه نفقت 
الدابة اذا ماتت ومنه نافقاء اليربوع والنفق فى الأرض قال تعالى فَإِنِ اسْتَطّعْت أن تَبْتَغِيَ تَقْقا 
في الأرْض)الأنعام35 فالمنافق هو الذى خرج من الايمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا وقيد النفاق 
بأنه نفاق من الايمان ومن الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه لكن النفاق الذى فى 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 208 
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القزآك هو الثفاق .على الرسيول فقخطاف اللووسوله للناس بيه الأسماء فقطاب الكانن يقير ها وه 


فأما إثبات علمه وتقديره للحوادث قبل كونها ففي القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر بل 
كل ما أخبر الله به قبل كونه فقد علمه قبل كونه وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون وقد أخبر بذلك والنزاع في هذا مع غلاة القدرية ونحوهم وأما المستقبل فمثل 
قوله تعالى إوَلَيَْلَمَنَ لله الَذِينَ آمَنُوا وَليَعلَمَنَّ الْمُنَافقِينَ) العنكبوت1 1 2 

فان الله سبحانه وان كان قد علم منهم النفاق لكن لم يعلم نبيه بكل من لم يظهر نفاقه بل قال 
وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغرَاب مُتافِقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِينَة مَرَدُوأْ عَلَى الثّقَاق لآ تَعْلَمْهُمْ نَحْنُ 
تَعْلَمْهُمْ] التوبة202101 ثم انه سبحانه ابتلى الناس بامور يميز بين المؤمنين والمنافقين كما قال 
تعالى إِوَلَيَعْلمَنّ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلمَنّ الْمنَافقِينَ) العنكبوت11 وقال تعالى (إمّا كَانَ الَّهُ لِيَدْرَ 
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَََ يَمِيرَ الْخَبِيتَ مِنَ الطَيّب) آل عمران179 وذلك لان الايمان والنفاق 
اصله في القلب وانما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه فاذا ظهر من الرجل شيء من 
ذلك ترتب الحكم عليهة 


1-قال تعالىإمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فإِنّ أَجَلَ اللَّهِ لآتِ وَهْوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ) العنكبوت5 سميع 
منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل4 

2-قال تعالى إِوَمَن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ الله لَعَنِنّ عَنِ الْعَالَمِينَ) العنكبوت6 ان أصناف 
العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ لله رَبّ الْعَالَمِينَ! الفاتحة2! 


”الصارم المسلول ج: 2 ص: 81 


“الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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3-قال تعالى إِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَنْدْخِلَنَهُمْ في الصالِحِينَ) العنكبوت9 

قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظض الصالح خلاف الفاسد فاذا 
أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله 
وأعماله على ما يرضى ربه” 

4-قال تعالى إِوَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا لَه فَإَِا أوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِنْنَةَ النّاسِ كَعَدَاب اله وَلَئْن 
جَاء نَصْرٌ من رَبّْكَ لَيَفُوأْنَ إِنَا كُنَا مَعَكُمْ أَوَلَيِسَ الَُّ بِأَعْلَمَ بمَا في صُدُورٍ الْعَالَمِينَ) العنكبوت210 ان 
أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ٠الْحَمْدُ‏ للَهِ رب الْعَالَمِينَ) الفاتحة2 
3 

5- قال تعالى إوَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنًا بللّه فإِدّا أوذيّ في الله جَعَلَ فِدْنَةَ النّاس كَعَذَاب الله وَلَئْن 
جَاء نَصْرٌ مّن رَبّكَ لَيَقُوأْنَ إِنَا كنا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بأَعْلَمَ بمَا في صُدُور الْعَالَمِينَ) العنكبوت10 فان 
الكلام اذا كان فيه شرظ متقدم وقدم كان. خواب القسم ود مد جواب القنرط والقديم جميعًا وانكاث 
اللام الموطئة على اداة الشرط ونظير اللام المؤطئة في قوله (وَلَئْنْ أَتَيْتَ الّذِينَ أَوْتُوأ الكتاب بِكُلٌ 
آيَةَ ما تَبِعُوأ قبلتَكَ)البقرة145 ونظير هذه الآية قوله إوَلَئِن شِئْنَا لنَذْهَبَنّ بالّذِي أَوْحَيْنا 
إِلَيِْكَ)ْ الإسراء86 إِوَلَئْنْ أَخَرْنَا عَنْهُمْ الْعدَابَ إِلَى أُمّة مَعْدُودَة)ِ هود 4 

6- قوله تعالى إِوَلَئْن جَاء نَصْرٌ مّن رَبّكَ لَيَقُوأْنَ إِنَا كُنَا مَعَكُمْ) العنكبوت10 وهذه اللام الأولى 
تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى لام جواب القسم والكلام إذا إجتمع فيه شرط وقسم 
وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسه” 


أمجمو الفتاوى ج: 4 ص: 2367 
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“الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 450 
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العنكبوت2 27-1 


[وَقَالَ الَذِينَ كقَرُوا للَذِينَ آمَنوا انَبغُوا سَبيلنا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ 
مِنْ خَطَايَاهُم من شَيْءٍ ِنْهُم لَكَاذِبُونَ(12) وَلَيَحْمِلْنٌ نْقَالَهُمْ وَأَنْقَالاً مّعَ أَنْقَالهمْ 
وَلَيْسنَ يَوْمَ القِيامَة عَم كَانُوا يَفتَرُونَ(13) وَلَقَد أَرْسَلنَا وحاً إلى قَوْمِه فلبث 
فيهم ألف سَنة إلا خنسين عَاما أ فأَخَدْهُمْ الطوفان وَهْمْ ظَالمُونَ(14) فَأنجَيْنَاهُ 
وَأصّحَابَ المّفيتّة وَجَعَلَّنَاهَا آيَهُ للْعَالَمينَ(15) وَإِبِرَاهِيمَ | إذ قَالَ لقؤمه اغَبْدُوا 
اللّهَ وَاتَكُو تقُوه ذَلكمْ خَيْر لُْ إن كنت تَعْلَمُون(16] إِنمَا تعبْدُونَ من ذو ن الله أَؤْانا 
وَتَخْلَقُونَ إفكا إن الّذِينَ تَعبَدُونَ من دون الله لا يَْلِقُونَ لَكُمْ رزقاً فَابتَعُوا عند عند الله 
الرّزقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَيْه 4 نُرْجَعُونَ(17) وَإن تُكَدبُوا فقَذ كَذبَ إأَمَمَ مّن 
َيلِكُمْ وَمَا عَلَى الرََسُولٍ إِلّا الْبلاغ الْمُبِينُ(18) أوَلَمْ يَرَوْا كَيِفَ يُبْدىٌ الَهُ الْخَلْقَ 
ْم ُيده إن ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ [19) قَل سيروا في الأض فانظرُوا كيف بدأ 
الْخَلْقَ ‏ م اللّهُ يُنشئٌ النشاة الآخرة إِنَّ اله عَلَى كُلْ شَيْء فَدِيرَ [20) يُعَذْبُدْ 2 
يَشَاءَ وَيَرَحَمُ من يَشَاءْ َِلَيْه تُقلَبُونَ(121 وَمَا أنثم بمغجزينَ في الأزْض ولا في 
السّمَاء وَمَا لَكُم مّن دون الله من وَلِيّ وَلَا تصير(22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيّات الله 
وَلقائِه أَوْلَئكَ يََسُوا من رَحْمَتي وَأُوْلَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أليم(23) فمَا كَانَ جَوَابَ 
قَوْمه إلا أن قَالُوا اقتُلُوهُ أؤ حَرَّقُوهُ فَأَنَجَاهُ اللَّهُ من الثَار إِنّ في ذَلِكَ لآيَات لَقَوْمِ 
يُوْمِنُونَ [24) وَقَالَ إِنّمَا انَحَدم مّن دُون الله أؤثاناً مَوَدَةَ بَينكُمْ في الْحَيَاة الدَنَا 
ْم يَوْمَ القِيامَة يَكفْرْ بَعْضْكُم ببَغض وَيَلْعَنُ بَعْضكُم بَغضاً وَمَأْوَاكُمُ النَارُ وَمَا لَكُم 
مّن ناصرِينَ(25) فَآَمَنَ لَهُ أوط وََالٍ إني مُهَاجِرٌ إلى رَبي إِنَهُ هو العَزِيرٌ 
اْحكية(26) وَوَهَبْنَا لَه إسْحاق وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذَريّتهِ النَْوَةَ وَالكتَاب 
وَآتَيْنَاهُ أَخْرَهُ في الذُّنِيَا وَإِنَهُ في الآخرّة لَمنَ الصّالحينَ !227 


ل لل الس ب ل عه ل ال ل ل 
المستقبل لا يكفى فى وجود الفعل بل لابد عند وجوده من حدوث تمام الإرادة المستلزمة للفعل وهذه 
هى الإرادة الجازمة و الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان فى الشرع 
بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام الذى فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب 
ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما 
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يتولد عن فعل الإنسان كالداعى إلى هدى أو إلى ضلالة والسان سنة حسنة وسنة سيئة كما ثبت فى 
الصحيحين عن النبى أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن 
ينقص أوزارهم شىء وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شىء فالداعى إلى الهدى وإلى 
الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه لكن قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل 
بالإتباع والقبول ولهذا قرن الله تعالى فى كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة فقال إمَا كَانَ لأَهْلٍ 
الْمَدِينةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مّنَ الأغرَاب أن يَتَخَلُواً عن رَسُول الله وَل يَرْعَبُوأ نهم عَن نَفْسه ذَلِكَ بأَنَّهُمْ لآ 
يُصِيبْهُمْ ظَمَا وَلآ نَصَبٌ وَلآ مَحْمَصَّةٌ في متبيل الله وَل يَطَؤُونَ مَوْطِناً َغِيظ الكقَارَ ولا ينلُونَ مِنْ عَدوٌ 
3/5 و كنت روود شق حا إن انه لا يصبيخ اخ الفنين (120) وَل يُنفقُونَ َقَقَهَ صَغِيرَةٌ وَل 
كَبِيرَةَ وَل يَفَطَعُونَ وَادِياً إلا كُتِب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ خسن مَا كَانُوأً يَعْمَلُونَ (121)التوبة120 -121 
فذكر فى الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة وهو ما يصيبهم من العطش والجوع 
والتعب وما يحصل للكفار بهم من الغيظ وما ينالونه من العدو وقال إإلآ كُتِب لَهُم به عَمَلٌ 
صَالِحٌ) التوبة2120 فأخبر أن هذه الأمور التى تحدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم 
يكتب لهم بها عمل صالح وذكر فى الاية الثانية نفس أعمالهم المباشرة التى باشروها بأنفسهم وهى 
الإنفاق وقطع المسافة فلهذا قال فيها إلا كُتِب لَهُم) التوبة120 فإن هذه نفسها عمل صالح وإرادتهم 
فى الموضعين جازمة على مطلوبهم الذى هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هى العليا فما 
حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التى تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هى لهم عمل صالح 
وكذلك الداعى إلى الهدى والضلالة لما كانت إرادته جازمة كاملة فى هدى الأتباع وضلالهم 
وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه كان بمنزلة العامل الكامل فله من الجزاء مثل جزاء كل من 
إتبعه للهادى مثل أجور المهتدين وللمضل مثل أوزار الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة 
فإن السنة هى ما رسم للتحرى فإن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته 
ومن هذا قوله فى الحديث المتفق عليه عن إبن مسعود عن النبى أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان 
على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فالكفل النصيب مثل القاتل كما فسره 
الحديث الآخر وهو كما إستبا جنس قتل المعصوم لم يكن مانع يمنعه من قتل نفس معصومة فصار 
شريكا فى قتل كل نفس ومنه قوله تعالى !ِمِنْ أَجْلٍ دَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْهُ من قَتَلَ تفساً 
بِعَيْرٍ نفس أَوْ فَسَادٍ في الأزض فَكَأَنمَا قَتَكَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النَّاسَ 
جَميعاً) المائدة 32 ويشبه هذا أنه من كذب رسولا معينا كان كتكذيب جنس الرسل كما قيل فيه 
إكُدْبَثْ قَوْمْ وح اْمُرْسَلِينَ) الشعراء 105 كَدْبَثْ عَادٌ الْمْرْسَلِينَ) الشعراء123 ونحو ذلك ومن 
الباب قوله تعالى [وَقَالَ الَذِينَ كقرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا انّبعُوا سيلا وَلنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هم بحَامِلِينَ مِنْ 

خَطَايَاهُم مّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِأْنَ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالاَ مّعَ أَنْقَالِهمْ وَلَيُسْأَلْنّ يَوْمَ الِْيَامَة عَم 
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كَانُوا يَفتّرُونَ(13)العنكبوت13-12 فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الإتباع شيئا 
وأخبر أنهم يحملون أثقالهم وهى أوزار الإتباع من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شىء لأن 
إرادتهم كانت جازمة بذلك وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء كل عامل لأن الجزاء على العمل 
يستحق مع الإرادة الجازمة وفعل المقدور منه وهو كما ثبت فى الصحيحين من حديث إبن عباس 
عن أبى سفيان أن النبى كتب إلى هرقل فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين2 فأخبر أن هرقل لما 
كان امامهم المتبوع فى دينهم أن عليه إثم الأريسيين وهم الأتباع وإن كان قد قيل إن أصل هذه 
الكلمة من الفلاحين والإكرة كلفظ الطاء بالتركى فإن هذه الكلمة تقلب إلى ما هو أعم من ذلك ومعلوم 
أنه إذا تولى عن أتباع الرسول كان عليه مثل آثامهم من غير أن ينقص من آثامهم شىء كما دل 
عليه سائر نصوص الكتاب والسنة ' 


تاكيدة هو ال نك الامو والعاكة 


قال تعالى إوَإِيْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْْدُوا اله وَانَُوه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم تَعْلَمُونَ) العنكبوت16 
والتوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه ١اعَبْدُوا‏ 
اله وَانَفُوهُ) العنكبوت16 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم” 

وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية 
والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ٠اعَبْدُوا‏ الله العنكبوت16 
فالعيادة لايد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له:والإفتقار اليه .وهذا هو المقضود واذا حصل 
الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر 
بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال (ِقَاكَ اخْرّجٌ مِنْهًا 
مَدْؤُوماً مَدْحُوراً لّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملنّ جَهَنّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ) الأعراف18 فلا بد أن يملأ جهنم منه 
ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 155 ومجموع الفتاوى ج: 10 ص:724- 726 
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مع اللحطية بمازلة القاغل» و القائة ولهذا فت العلم ولك حملن كالشجى .يلا قمن والمراد,بالعدل بهتا عمل 
القليه الذى هو“ انايقة إلى الله وخقيفه له حص يكون عايذا لد . فالرسل والكتب المنذلة أمرة بهذا 
وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم 
والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيا أَيْهَا النَّامِنُ اغْبْدُوأ رَبَّكُمْ الذي 
خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ َعَلَكُمْ تتَقُونَ) البقرة21 وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل 
حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا 
وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام (أن اعَبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ)4نوح223 وكذلك 
الرسل فى سورة الأعراف وغيرها' 


ابتداع الشرك وعبادة الأوثان شبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة 


قال تعالى أِوَلَقَدٌ أَرْسْلْنَا تُوحا إلى كَوهِه فليث فيو أل سكة إلا حَفِْينَ غَاماً فَأَحَدْه الطوفانٌ ويه 
ظَالِمُونَ (14) فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَصحَاب السّفيتة وَجَعَلْنَاهَا آيَهَ للعَالَمِينَ(15) العنكبوت15-14 ان الناس 
كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والاخلاص كما كان عليه ابوهم آدم ابو 
البشر عليه السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء انفسهم لم ينزل الله بها كتابا ولا 
ارسل بها رسولا بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة قوم منهم زعموا 
ان التماثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية وقوم اتخذوها على صورة 
من كان فيهم من الانبياء والصالحين وقوم جعلوها لأجل الارواح السفلية من الجن والشياطين وقوم 
على مذاهب أخر واكثرهم لرؤسائهم مقلدون وعن سبيل الهدى ناكبون فابتعث الله نبيه نوحا عليه 
السلام يدعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه وان زعموا انهم يعبدونهم 
ليتقربوا بهم الى الله زلفى ويتخذوهم شفعاء فمكث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فلما اعلمه الله انه 
لن يؤمن من قومك الا من قد آمن دعا عليهم فاغرق الله تعالى اهل الارض بدعوته وجاءت الرسل 
بعده تترى” 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 10 
#مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 640 
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العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

قال تعالى إوَإِنْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعَبْدُوا اللَّهَ وَانَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ) العنكبوت16 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ2 العبادة 
فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما 
أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله (ِوَمَا خَلَفْتْ الْحِنَّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبدُونِ) الذاريات256 وفى قوله 
(وَاعْبْدُوأ اللَّهَ وَل تُشركُوأ به شَيْئاًالنساء 236 وقوله إيَا أَيْمَا النَّانُ اغَبْدُوأ رَبَكُمْ الذي 
خَلَقكُم) البقرة215 وقوله2 إإِنَا أَنرَلنَا إِليِكَ الكتاب بالْحَقَ فَاعْبْد الله مُخلِصاً لَهُ الدينَ)الزمر2 
قل الَّهَ أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَّهُ ديني) الزمر14 وقوله [أَفَغَيْرَ لَه تَأمْرُوئي أَعَبْدُ أَيّهَا الْجَاهِلُونَ) الزمر64 
ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله إإيَاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 وقوله !فَاغْيْدْهُ وَتَوَكَّنْ 
عَلَيْهِمٍ هود123 وقول نوح !اعَبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطيعُون) نوح3! 

العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 
العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر 
لنعمه والرضا بقضاته والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى (وَمَا 
خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِنن إِلّا لِيَعْبْدُونِ) الذاريات56 وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه!اعَبْدُوأ 
الَهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ 4 غَيْرٌ 4) الأعراف59 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لفوعهم وقال تعالى 
وَلَقَد َعَثنَا في كُلَ أمّةٍ رَسُولا أَنِ اغْبْدُوأ اللَّهَ وَاجْتَنيُوأً الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم منْ حَقَتْ 
عَلَيْهِ الضّلالَةُ) النحل296 


كمال الإنسان وصلاحه وسعادته فى أن يعبد الله وحده لا شريك له 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 163 
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المحبة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة 
التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له إذ العبادة متضمنة لغاية 
الحب بغاية الذلك والمحبة لما كانت جنسا لأنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر 
منها في حق الله ما يختص به ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده 
وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة المطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قال تعالي إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتّحِدْ 
مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حَبَاً ثله) البقرة2165 ولهذا كان هذا الحب 
أعظم الأقسام المذمومة في المحبة كما أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة بل عبادة الله وحده لا 
شريك له هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها وعبادة إله آخر من دونه هو 
أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا أهله فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده 
لا شريك له لا يبقي منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا غيره 
هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم !إن الله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به) النساء48 وجماع القرآن هو 
الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين 
وذكر قصص أهل النوعين وأصل دعوة جميع المرسلين قولهم (اعَبُْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ 
غَيْرُهُ! الأعراف59 وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين كما قال خاتم الرسل أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال الله تعالي [شَرَعٌ لَكُم مّنَ الذي مَا وَصّى به ُوحاً وَالَّذِي 
أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَفَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْه) الشنورى13 ولهذا قال في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية في الصحيح لا يجد 
طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقي في النار! 


قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه 


إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 
وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القران الذي تدور عليه رحاه وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل وجميع الرسل 
افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال ابراهيم عليه السلام (ِوَإِيْرَاهِيمَ إِذّْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبْدُوا اللَّهَ وَانَقُوهُ 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 11- 12 
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خلُْونَ إفكا إنَّ الَذِينَ تعْبُُونَ مِن 
ون الله ا يَملِكُونَ لَكُمْ رذقا ابتَعُوا عند 11 الرّزْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْه 
تُرْجَعُونَ (17) العنكبوت17-16 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها 
ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى (ِوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلآم ديناً 
فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ4آل عمران85 وقد قال تعالى إوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ 
وَالْنسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ) الذاريات256 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم 
عيادة الله وحده وهى حقيقة قؤل:القائل 'لا إله إلا الث:ولهذا بحث الد.جميع الرسل وأنزل جميع الكتب 
ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون 
العابد محبا للإله المعبود كمال الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم 
عدم ومق كهم للاواميضة لم سدم , كنال الح نز الذل 9 يمنلع 1 له رحد فهو الله المسقدق 
للعبادة التي لا يستحقها إلا هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة 
فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها 
فمن آمن بالله رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه 
وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى 
بيخ الله ونين يعطن البخار قلت في الحب يحيث: ينيد سال ها يحني الل ويقلناء يكل ما يكقي الله 
ويرجوه مثل ما يرجو الله ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع 
ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا! 


حسن التوحيد وقبح الشرك ثابت فى نفس الامر معلوم بالعقل 

قال تعالى وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَاَ لِقَوْمِهِ ابْدُوا لَه وَانَقُوه دَلِكُمْ خَيْرٌ لَُمْ إن كُنتم تَعْلَمُونَ )16١‏ إِنَمَا 
تَعْيدُونَ مِن دُون الله أَوْثَاناً وَتَحْهُ فُونَ إفكاً إنَّ الَّذِينَ تعْبدُونَ من دون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرقاً فَابتَعُوا عِند 
لله الرّرْقَ وَاعَْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(17) إن َكدَبُوا فد كَذّبَ أَمَمْ مَن قَيلِكُْ وَمَا عَلَى 
الرّسُولِ إِلَا البَلاغ الْمْبينٌُ18) َم يَرَوَا كف يبْدِ اله الحَلقَ ثم يُعيده إِنَّ لِك عَلَى الله يَسِيرٌ (19) 
كن سِيرُوا في الأرْض قَائطْرُوا كيف بدأ الخلق كم الله يُنشئ النْتأة الآخرة إنَ الله عَلَى كُلْ شيْءٍ 
قَدِيرٌ (120 يُعَدَبْدُ “ مَن يَشَاءٌ وَيَرَحَمُ مَن يَشَاءٌ َإِلَيْه تُقلَُونَ (21) وَمَا أنثم بِمُعْجِزِينَ فِي الأرْض وَلَا 
في السسّمَاء وَمَا لَكُم مّن دُون الله مِن وَلِيّ وَلَا تصير (22) وَالَذِينَ كَقَرُوا بآيّات الله وَلِقَائِهِ أوْلَئِكَ يَئِسُوا 
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فق تخ وأزلئك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ(23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أن قَالُوا افتلُو أَوْ حَرّقُوه فأَنجَا الله 
من الثار 9 في ذَلِكَ لَآيَات لْقَوْم يُؤْمِنُونَ 1241 وَقَالَ إِنَمَا انّخَدتُم مّن دُونٍ للم د أؤقاناً مَوَدَّةٌ بَيِنِكُمْ 85 
الْحَيَاةٍ الدُنْيَا ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرُ بَعْضْكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضْكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمْ النّارُ وَمَا لَكُم مّن 
نَاصِرِينَ !25 العنكبوت25-16 وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 
كقوله لموسى إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعاً يَسْتَضْعِفُ طائِقة مَنْهُمْ يُدَبَحُ أَبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(4) وَتْرِيدُ أن نَمْنّ عَلَى الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرض 
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5] وَنْمَكْنَ لَهُمْ في الأض (6) القصص6-4 فهذا خبر عن حاله 
قبل أن يولد موسى وحين كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا و ايضا أمر الله 
الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل 
الصبيان والمجانين ما أمر بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا 
بعد إقامة الحجة وهكذا ابراهيم الخليل قال إوَاذْكُرْ في الْكِتَاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صدّيقاً نَبَِا 
(41) إِذْ قَالَ لأبيه يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وََا يُنْصِرٌ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْناً(42) مريم1 42-4 فهذا 
توبيخ على فعله قبل النهى وقال أيضا , ل ل ين 

له أؤئاناً وَتَخْلَقُونَ إفكا(17) العنكبوت217-16 فأخبر 
اعم يفلقوة افكا قبل النهى وكذلك قول الخليل لقوسه أيضيا مَادًا تَعبّْدُونَ (85 أيفكاً آلِهَةُ ذون الله 
ُرِيدُونَ (86) قَمَا ظنْكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ!87) الصافات 87-85 إلى قوله [أَنَعْبُدُونَ مَا تَنْحِنُونَ!95) 
وَالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات 96-95 فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهى وقبل 
انكاره عليهم ولهذا استفهم استفهام منكر فقال << [أْتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِنُونَ(95) وَالَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (496 الصافات 296-95 أى وخلق ما تنحتون فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم 
وتدعون رب العالمين فلولا ان حسن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت 
فى تفدن الامر 'معلوير باللعال الم يخاطيهم يها إذ كانونا لم يقطوا قينا يمون عليديل كان قعلهم كأكليم 
وشربهم وإنما كان قبيحا بالنهى ومعنى قبحه كونه منهيا عنه ولا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة 
و أيضا ففى القرآن فى مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية 
ويضرب لهم الأمثال كقوله تعالى إل لَمَنِ الأرَضُ وَمَن فيها إن كُنتُمَ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لَه ف 
فا تَدَكّرُونَ (85) المؤمنون 85-84 ! 
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قال تعالى إإِنَّمَا تعْبُُونَ مِن دون الله أَوتَاناً وَتخْلَفُونَ إفكاً إنَّ الَّذِينَ تعْبُونَ مِن دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ 
كُمْ رِزقاً فَابتَعُوا عِند اللَّهِ الرّزْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشكُرُوا له إِليْهِ ُرْجَعُونَ) العنكبوت17 قال تعالى إِيَدْعُو 
من دُون اندها 9 تعر" وما لذ ينفقة ذلك خو الصئلال الْبَعيدُ! الحج12 أى يدعو المخلوقين يخافهم 
ويرجوهم وهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا بل ضرهم أقرب من نفعهم وإن كان سبب نزولها فى 
شخص معين أسلم وكان مشركا فحكمها عام فى كل من تناوله لفظها ومعناها الى يوم القيامة فكل 
من دعا غير الله فهو مشرك والعيان يصدق هذا فان المخلوقين اذا اشتكى اليهم الانسان فضررهم 
أقرب من نفعهم والخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا اله غيره اذا اشتكى اليه المخلوق وانزل 
حاجته به واستغفره من ذنوبه أيده وقواه وهداه وسد فاقته وأغناه وقربه وأقناه وحبه واصطفاه 
والمخلوق اذا انزل العبد به حاجته استرذله وازدراه ثم أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة وان قضى 
له ببعض مطلبه لأن عنده من بعض رعاياه يستعبده بما يهواه قال الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام 
[فَابْتَعُوا عِندَ الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشَكُرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) العنكبوت17 وقال تعالى (إن يَنصرْكُمْ 
للَّهُ لآ غَالِبٍ لَكُمْ وَإن يَخْذْلَُمْ فَمَن ذَا الذي يَنِصُرُكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ)آل 
عمران160 وقال تعالى (وَلآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغْلَوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ)آل 
عمران139 وهذا باب واسع قد كتبت فيه شيئا كثيرا وعرفته علما وذوقا وتجربة ! 


أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 

فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل 
الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير 
من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم 
والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن 
به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما 
أخبر وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى إِإِنَمَا تَعْبُدُونَ مِن دون الله أَؤتَااً وَتخْلَفُونَ إفكاً إنَّ 
الَّذِينَ تَعْبْدُونَ مِن دون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فَابْتَعُوا عند اللَهِ الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَيْه 
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تُرْجَعُونَ) العنكبوت17 ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق 
كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى! 


لفظ الإله يراد به المستحق للإلهية و يراد به ما إتخذه الناس إلها و إن لم يكن إلها فى نفس 
الأمر بل هي أسماء سموها هم و آباؤهم فتلك ليست فى نفسها آلهة و إنما هي آلهة فى أنفس العابدين 
فالهيتها أمر قدره المشركون و جعلوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج كالذي يجعل من 
ليس بعالم عالما و من ليس بحي حيا و من ليس بصادق و لا عدل صادقا و عدلا فيقال هذا عندك 
صادق و عادل و عالم و تلك إعتقادات غير مطابقة و أقوال كاذبة غير لائقة و لهذا يجعل سبحانه 
ذلك من باب الإفتراء و الكذب كما قال أصحاب الكهف2 (هَوُلَاء قَوْمْنَا انَحَدُوا مِن دونه آلِهَةَ لَوْلَا 
يَأنُونَ عَليْهم سلْطانٍ بَيّنِ فَمَنْ أَظلمُ مِمّنِ افْترَى عَلَى الله كذبً) الكهف15 و قال الخليل !إنَمَا 
تَعْبْدُونَ من ذونٍ اله أَوْنَاناً وَتَخْلْفُونَ إفكاً إِنّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دون ام يكين كردلا فَابْتَعُوا عند 
الَّهِ الرّرْقَ وَاعْبْدُوُ وَاشَكُرُوا لَه إِلَيْه 4 تُرْجَعُونَ) العنكبوت17 و قال إِوَمَا يَتَبْعْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن 
دُون الله شُرَكَاء إن يَتَبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إل يَْرْصُونَ)يونس66 أي 8 شيء يتبع الذين 
يشركون و إنما يتبعون الظن و الخرص و هو الحزر هذا صواب و إن ما إستفهامية و قد قبل أنها 
نافية و بعضهم لم يذكر غيره كأبى الفرج و هو ضعيف كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع و 
قال هود (اعَبْدُوأً الله ما لكُم مّنْ لَه غَيْرُهُ إِنْ أنتم إلا مُفْتّرُونَ) هود250 و إذا كانت إلهية ما سوى 
الله أمرا مختلقا يوجد في الذهن و اللسان لا وجود له فى الأعيان و هو من باب الكذب و الإعتقاد 
الباطل الذي ليس بمطابق و ما عند عابديها من الحب و الخوف و الرجاء لها تابع لذلك الإعتقاد 
الباطل كمن إعتقد فى شخص أنه صادق فصدقه فيما يقول و بنى على إخباره أعمالا كثيرة فلما تبين 
كذبه ظهر فساد تلك الأعمال كأتباع مسلمة و الأسود و غيرهما من أصحاب الزوايا و الترهات و ما 
يشرعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله بخلاف الصادق و الصدق و لهذا كانت كلمة التوحيد 
كشَجَرةٍ : طَيّبّة أَصْلْهَا نَابتَ وَفَرْعْهَا في السّمَاء) إبراهيم24 و قال فى كلمة الشرك [كَشَجَرَةِ خَبِيئّة 
اخْنُدُتْ مِن فَوْق الأَرْض ما لَّهَا من قَرَارِ) إبراهيم26 فليس لها أساس ثابت و لا فرع ثابت إذ 
كانت باطلة كأقوال الكاذبين و أعمالهم بل هي أعظم الكذب و الإفتراء مع الحب لها و الشرك 
أعظم الظلم قال ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا و هو خلقك 
فنفس تألههم لها و عبادتهم إياها و تعظيمها و حبها و دعاتها و إعتقادها آلهة و الخبر عنها بأنها آلهة 
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موجود كما كان إعتقاد الكذابين موجودا و أما نفس إتصافها بالإلهية فمفقود كإتصاف مسيلمة بالنبوة 
فهنا حالان حال للعابد و حال للمعبود فأما العابدون فكلهم فى قلوبهم عبادة و تأله لمن عبدوه و أما 
المعبودون فالرحمن له الإلهية و ما سواه لا الهية له بل هو ميت لا يملك لعابديه ضرا والا نفعا! 


" من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله " 

الناس يتفاضلون في العبودية تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم فى حقيقة الايمان وهم ينقسمون فيه 
الى عام وخاص ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص ولهذا كان الشرك فى هذه الامة 
أخفى من دبيب النمل وفى الصحيح عن النبى صلى اله عليه وسلم انه قال تعس عبد الدرهم تعس 
عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش ان اعطى رضى 
وان منع سخط فسماه النبى عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه 
دعاء وخبر وهو قوله تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش والنقش اخراج الشوكة من الرجل 
والمنقاش ما يخرج به الشوكة وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس 
وانتكين فلآ ذال المعطلوب ولا خلصن من المفكروه وهذه حال مخ عبد المال وقد وصضت >_ذلك يانه ١اذا‏ 
اغظى رضى واذا منع خط كما قال تعالى. ١وَمِنْيُم‏ من يَلْمَِدْكَ في الضّدقات فإنْ أغطوأ مِنْها 
رَضُوأ وَإِن لَمْ يُعْطَوْأْ مِنهًا إِذَا هُمْ يَمْخَطُونَ) التوبة5#8 فراضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله 
وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة او بصورة ونحو ذلك من اهواء نفسه ان حصل له رضي وان لم 
يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له اذا الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب 
وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع 
وقال القائك اطعت مطامعى فاستعبدتنى ولو انى قنعت لكنت حرا ويقال الطمع غل فى 
العنق قيد فى الرجل فاذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه انه قال الطمع فقر واليأس غنى وان احدكم اذا يئس من شيء استغنى عنه وهذا امر 
يجده الانسان من نفسه فان الامر الذى ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا اليه ولا 
الى من يفعله واما اذا طمع فى امو من الاهوان وريجاه تماق اقلية يه فضان فير الى خصوله والىيمن 
يظن انه سبب فى حصوله وهذا فى المال والجاه والصور وغير ذلك قال الخليل !فَابْتَعُوا عِندَ الله 
الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشكُرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) العنكبوت17 فالعبد لا بد له من الرزق وهو محتاج الى 
ذلك اذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا اليه وان طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق 
فقيرا اليه ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة فى الاصل وانما ابيحت للضرورة وفى النهى 
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عنها احاديث كثيرة فى الصحاح والسنن والمسانيد كقوله لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتى يوم 
القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة 
او فقر مدقع هذا المعنى فى الصحيح وفيه ايضا لأن يأخذ احدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له 
فخ ان يسأل الناين اغطوه او متعوه. ' وقال شااتاك همق هذا المال وانثك غير سائل ولا مشردف 
فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك فكره اخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب وقال في الحديث 
الصحيح من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ما اعطى احد عطاء 
خيرا واوسع من الصبر واوصى خواص اصحابه ان لا يسألوا الناس شيئا وفى المسند ان ابا 
بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى اياه ويقول ان خليلي امرنى ان لا اسأل الناس 
شيئا وفى صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك ان النبى بايعه فى طائفة واسر اليهم كلمة 
خفية ان لا تسألوا الناس شيئا فكان بعض اولثك النفر يسقط السوط من يد احدهم ولا يقول لاحد 
ناولنى اياه وقد دلت النصوص على الامر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق فى غير 
موضع كقوله تعالى !فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبٌ(7) وَإِلَى رَبَكَ فارْعْبْ(8) الشرح 8-7 وقول النبى لابن 
عباس اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ومنه قول الخليل ١فَابْتَعُوا‏ عِندَ اللَّهِ الرّرْقَ 
وَاعْبْدُوهُ) العنكبوت17 ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص 
والحصر كانه قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله وقد قال تعالى إوَاسْأَلُوا اللَّهَ من فَضْلِه) النساء32 
والانسان لا بد له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الامرين شرع له 
ان يكون دعاؤه لله فله ان يسأل الله واليه يشتكى كما قال يعقوب عليه السلام إإِنَمَا أَشْكُو بَنْي 
وَحْرْنِي إِلَى اللهإيوسف2-86 والله تعالى ذكر فى القرآن الهجر الجميلك و الصفح الجميل 
و الصبر الجميل وقد قيل ان الهجر الجميل هو هجر بلا اذى والصفح الجميل صفح 
بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى الى المخلوق ولهذا قرىء على احمد بن حنبل فى 
فرضنة أ طاوهنا كان يكز انيق المريكن ويقول انه شكوى فما انم احمد حتى مات .واما الشكوفى 
الى الخالق فلا تنافى الصبر الجميل فان يعقوب قال !فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)!يوسف83 وقال إإِنَمَا أشكُو 
بَنِي وَحْرْنِي إِلَى الله)يوسف86 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ فى الفجر بسورة 
يونس 18 يوسف-- 3 النحل فمر بهذه الآية فى قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر 
التكلان ولا حول ولا قوة الا بك وفى الدعاء الذي دعا به النبى لما فعل به اهل الطائف ما فعلوا 
اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس انت رب المستضعفين وانت ربي اللهم 
الى من تكلنى الى بعيد يتجهمنى ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي غير ان 
عاقبتك اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان ينزل 
بي سخطك او يحل على غضبك لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا قوة الا بك وفى بعض 
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الروايات ولا حول ولا قوة الا بك وكلما طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته 
ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه فكما ان طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له 
فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل استغن عمن شئت تكن نظيره وافضل على من شئت تكن 
اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له 
واعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من 
كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته وجنوده واتباعه 
ومماليكه واما على اهله واصدقائه واما على امواله وذخائره واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه 
وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او يموت قال تعالى [ِوَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمْوتُ 
وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكََى به بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيراً) الفرقان58 وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او 
يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وان كان فى الظاهر اميرا 
لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو 
كانت مباحة له يبقى قلب اسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو فى الظاهر سيدها لانه زوجها 
وفي الحقيقة هو اسيرها ومملوكها لا سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عنها 
بغيراها انها حيدلة تحكم'فيه يَحَكم السنيد:القاهن الظالم في عبده المقهون الى لآ يستظيع الخلاطن:منه 
بل اعظم فإن اسر القلب اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد 
بدنه واسترق لا يبالى اذا كان قلبه متريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال فى الخلاص واما اذا 
كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله هذا هو الذل والاسر المحض والعبودية لما 
استعبد القلب وعبودية القلب واسره هي التى يترتب عليها الثواب والعقاب ان المسلم لو اسره 
كافر او استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك اذا كان قائما بما يقدر علي من الواجبات ومن استعبد 
بحق اذا ادى حق الله وحق مواليه له اجران ولو اكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن 
بالايمان لم يضره ذلك واما من استعبد قلبه صار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان فى الظاهر 
ملك الناس-2 فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما ان الغنى غنى النفس قال النبى 
ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة 
فياخة فاما من استحيد قلبة سور /محضة امراة |وصبى فهذا هو العذات الذى_ لآ يدان فيه و هز لاه من 
اعظم الناس عذابا واقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من 
انواع القن «ز القيداد معنا" لا مخصيه الأدروت العفاد ولق ميلم هق افذل الفلحكنة الكبرزى قدواء تاف 
القلب بها بلا فعل الفاحشة اشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول اثره من قلبه وهؤلاء 
يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيلك سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به 
سكران وقيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين العشق لا 
يستفيق الدهر صاحبه وانما يصرع المجنون فى الحين ومن اعظم اسباب هذا البلاء اعراض 
القلنب خ الدافان القلف :اذا ذاق:طعم عنادة الله والاخلاضن له لمريكن عنده كنيع قط احلى مرخ ذلك :ولا 
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ألذ ولا اطيب والانسان لا يترك محبوبا الا بمحبوب آخر يكون أحب اليه منه او خوفا من مكروه 
فالحب الفاسد انما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضرر! 


22 وو 


تاقوا هنك الى ال 3ن شقنو و اكوا له 


فى حديث أبى هريرة رضى الله عنهما الذى رواه الترمذى وصححه قيل يا رسول الله ما أكثر 
ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم 
والفرج وفى الصحيح عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فجعل كمال الإيمان فى كمال حسن الخلق ومعلوم أن الإيمان كله 
تقوى الله وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضوع فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير 
وأصله إخلاص العبد لربه عبادة وإستعانة كما فى قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5ة وفى 
قوله [فَاعْبْدهُ وَتَوَكنْ عَلَيْهٍِ هود123 وفى قوله (عَلَيْهِ تَوَكَْتُ وَإِليْهِ أنِييبُ) هود88 وفى قوله 
فَابْتَعُوا عند الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ) العنكبوت17 بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من 
المخلوقين إنتفاعا بهم أو عملا لأجلهم ويجعل همته ربه تعالى وذلك بملازمة الدعاء له فى كل 
مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك وأما ارجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته 
وحسن الظن به وذلك أنه ينبغى للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه كما قال سبحانه فيما 
ياثر عنه نبيه كلكم جائع إلا من أطعمته فإستطعمونى أطعمكم يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته 
فإستكسونى أكسكم وفيما رواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله ليسأل 
أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا إنقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر وقد قال الله تعالى 
فى كتابه إِوَاسْأَلُواً اللَّهَ من فَضْلِه) النساء32 وقال سبحانه فَإِذَا قُضِيّت الصَّلاهُ فَانتَشِرُوا في 
الأرْض وَابْتَعُوا من فَضْل اللَّهِ) الجمعة10 وهذا وأن كان فى الجمعة فمعناه قائم فى جميع الصلوات 
ولهذا والله أعلم اسن القبى الثاى يدكل الفسهة أن يقول الهم إفتح لى أبواب رحمتك2 وإذا خرج 
أن يقول ا 0 وقد قال الخليل !فَابْتَعُوا عِند اللَّهِ الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا 
لَهُ) العنكبوت17 وهذا امر والأمر يقتضى الإيجاب فالإستعانة بالله واللجأ إليه فى أمر الرزق وغيره 
أصل عظيم ثم ينبغى له ان يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه باشراف وهلع بل يكون 
المال عنده بمنزلة الخلاء الذى يحتاج إليه من غير ان يكون له فى القلب مكانة والسعى فيه إذا سعى 
كإصسلاع الخلاء وف الحفيك الترترع الذبرراه اللزمدى وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه 
شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص:379- 382 ومجموع الفتاوى ج: 10 ص: 187-183 
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همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة وقال بعض السلف أنت 
محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك 
من الدنيا فإنتظمه إنتظاما قال الله تعالى ِلوَمَا خَلقْتُ الجن وَالإنس إلا يَعبْدُونِ (56) ما أَرِيدُ مِنْهُم مّن 
ررق وَمَا ريد أن يُطْعِمُونِ (57]إنَّ اللَهَ هُوَ الرّرَّاقٌ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ(58) الذاريات 58-56 فأما 
تعيين مكسب على مكسب من صناعة او تجارة أو بناية أو حراثة او غير ذلك فهذا يختلف بإختلاف 
الناس ولا أعلم فى ذلك شيئا عاما لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الإستخارة المتلقاة 
عن معلم الخير فإن فيها من البركة ما لا يحاط به ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه 


كراهة شرعية! 


من عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة 

قال تعالى [ِإِنّمَا تَعْبْدُونَ مِن دون اللَّهِ أؤئاناً وَتَخْلفُونَ إفكاً إِنَّ الَذِينَ تَعْبُدُونَ من دُون الله لا يَمْلِكُونَ 
لَكُمْ رزقاً فَابْتَعُوا عند اللَّهِ الرَّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَيْه 4 ُرْجَعُونَ) العنكبوت17 قال تعالى (الَّذِينَ 
َال لَهُمْ النّامنُ إِنّ النَّامنَ قَدْ حِمَعُوأ كم فَاحشوْهُم قَرَادَهُم إيمانا وَكَالُوا حَمبنَا الله َنم ف الوكيك (173) 
فَانَلَيُوا بنِعْمَة مّنَ اله وََضْلٍ لَمْ يَسْمَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعْوا رِضوَانَ الله وَاَهُ ذو فَضْلٍ عَظيم(174) إِنَّمَا 
دَلِكُمُ الشْيْطَانُ يُخَرّفْ أوْلِيَاءهُ فلآ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(175]آل عمران175-173 
فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى 
عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا قال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه فليخف الله 
وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك 
ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب 
الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يرجون عبد 
إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب السيئات إلا 
الله إوَإِن يَسْمَسْكَ اللَّهُ بِضْرٌ قلا كَاشِف لَه إل هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بحَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه) يونس107 
ما يَفتَح اللَّهُ لِلنّسِ مِن رَحْمَة قلا مُمْسِك لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِمِهِ فاطر2 والرجاء 
مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة والتوكل لا يجوز إلا 
على الله كما قال تعالى إوَعَلَى الله فَتَوَكَلُواً إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ) المائدة23 وقال إوَعَلَى الله 
لَيتوَكٌلٍ الْمْتوَكُلُونَ) إبراهيم12 وقال تعالى (إن يَنصْرْكُمْ اللَّهُ فلآ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَحْذْلَكُمْ فَمن ذَا الَّذِي 
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يَنصْرْكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلْيتَوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَآل عمران160 وقال تعالى إِوَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوَأ ما 
آنَاهُمُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبْنَا اللَهُ سَيْوْتِينَا اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولْهُ إِنَا إِلَى الله رَاغْبُونَ) التوبة59 وقال 
تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاِنُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُوأ حَسْيْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ 
الْوَكِيلُ +173)الانفال173 فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع البلاء وأولئك أمروا أن 
يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى إنالة الخير أليس الله بكاف 
عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم [ِمَثَلُ الَّذِينَ انّحَدُوا مِن دُون الله أَوْلِيَاء 

كَمَئَلِ الْعَنكَبُوت انَخَدَتْ بَيْتاً وَإنَّ أَوْهَنَ الْْيُوت لَبَيْتْ الْعَنكَيُوت لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ) العنكبوت41 
[وَانْكدُا مِن دون الله آلهَةَ لَيَكُونُوا لَهُمْ عِزَاً(81) كَلَّا سَيَكفرُونَ بِعِبَلاتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهمْ ضِداً (82) 
مريم 82-81 [وَمَن يُْرِك باه فكَنّمَا خَرَّ مِنَ السّماء فَتَخْطَفْه الطَيْرْ أ تَهْوِي به الرّيحُ في مَكَانٍ 
سَجيق) الحج1 3 (لآ تَجْعَل مَعَ اللَّه إلهاً آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُوماً مَخْدُولاً؛الإسراء22 وقال الخليل 
فَاْتَعُوا عِندَ الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوُ واكنيا لَهُ إِلَيْه تُرْجَعُونَ) العنكبوت17 فمن عمل لغير الله 
رحاء أن ينتفع بما عمل له كانت صبقفقة: خافيوة قال الله تعالى وَالَذِينَ كَفَرُوا أغْمَالْهُمْ كُسَرَابِ 
بقيعة يَفَيَنة الحمان مَاء حَتَى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَحِدْهُ فنا ووحة اله عندَهُ فَوَفَاهُ حسابَة 07 سريع 
اْحِسَابِ) النور39 وقال تعالى !مَّتَّلُ الَّذِينَ كَقَرُوأ بِرَبّهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ به الرّيحُ في يَوْمِ 
عَاصفٍ لآ يَْدِرُونَ مِمّا كُسَبُوأً عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هْوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ) إبراهيم18 ! 


" إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " 


قال تعالى إِإِنَّمَا تَعْبُْونَ من دون الله أؤَْاناً وَتَخْلُونَ إفكاً إنَّ الَِّينَ تعْبْدُونَ مِن دون الله لا يَمْلكُونَ 
لَكُمْ رزقاً فَابْتَعُوا عند اللَهِ الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَدُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) العنكبوت17 وتوحيد الله 
وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال 
كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى 
ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده 
ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ‏ وهو دين 
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الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى ١وَلَقَدْ‏ بَعَنْنَا في كُلّ أُمّة رسُولاً أن اعَبْدُوأ 
اللَّهَ وَاجْتَنبُوأ الطّاغُوتَ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت 
الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال 
تعالى !فَقْلْتْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَاراًنوح10 والإسترزاق والإستنصار كما فى صلاة 
الإستسقاء والقنوت على الأعداء قال فَابْتَعُوا عِندَ الله الرّرْقَ وَاغبْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه إِلَيْه 
تُرْجَعُونَ) العنكبوت17! 

ما ثبت فى الحديث الصحيح الإلهي حديث أبى ذر عن النبى عن ربه أنه قال ياعبادى أنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أو فيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه فبين أن كل ما يجده العبد من الخير فليحمد الله عليه فإن الله هو الذي أنعم به وأن ما يجده من 
الشر فلا يلومن فيه إلا نفسه وفى الصحيح أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد 
الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت فقوله أبوء لك بنعمتك علي إعتراف وإقرار بالنعمة وقوله وأبوء بذنبى إقرار 
بالذنب ولهذا قال من قال من السلف أنى أصبح بين نعمة وذنب فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب 
إستغفارا لكن الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء يكون قبل النعمة كما قال الخليل ١فَابْتَعُوا‏ 
عِندَ الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) العنكبوت17 وفي خطبة النبى2 الحمد لله 
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فجمع بين حمده والاستعانه به 
والإستغفار له فقد تبين أن الإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد وهو ظلم وجهل وهذه حال من دعا 
غير الله وتوكل عليه” 


حقيقة الشهادة بالرسالة 
قال تعالى (وَإن تُكذَبُوا فد كدب أَمَمْ مّن قَبُِْم وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبََاعٌ الْمُبِينُ) العنكبوت18 
يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبى فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب 
على الخلق الاقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به 
النبى وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد أنه رسول الله شهد 
أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فان هذا حقيقة الشهادة بالرسالة اذ الكاذدب ليس برسول فيما 
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يكذبه وقد قال الله تعالى (إوَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْض الْأَقَاوِيلٍ (44) لَأَحَدْنَا مِنْهُ بِالَيَمِينِ(45] ثُمَّ لَقَطَعْنَا 
مِنْهُ الْوَتِينَ(46) الحاقة46-44 و بالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام لا يحتاج 
الى تقريره هنا وهو الاقرار بما جاء به النبى وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله 
تعالى إِكَمَا أَرْسلْنَا فيكُم رَسُولاً مَنكُمْ يلو عَلَيَكُمْ آياتِنَا وَيُرَكْيكُمْ وَيُعلمُكُمْ لكاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلمُكُم ما 
لم تَكُونُواً تَعْلمُونَ) البقرة151 وقال تعالى!وَاذْكُرُواً نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ الكتّاب 
وَالْحِكْمَةِ يَعَظُكُم به) البقرة231 ومماجاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى إوَمَا 
عَلَى الرّسُول إِلّا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ) العنكبوت18 وقال تعالى إِوَأَنرَلْنَا إِلَيِكَ الذّكْرَ لِتُبيّنَ للنّاسِ مَا نُرَّلَ 
إِليْه) النحل44 وقال تعالى إيَا أَيْهَا الرّسُولُ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ وَإِن لم تفْعَلْ قَمَا بَلْغْتَ 
رِسَالَتَهُ وَاشَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس) المائدة67 ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها 
شيئا فان كتمان ما أنزله الله اليه يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة2 ومن 
المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها 
والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر الله بأنه قد أكمل 
الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف الا بتبليغه فعلم أنه بلغ جميع الدين الذى شرعه الله لعباده 
كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك 
وقال ماتركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم عن النار الا وقد 
حدثتكم به وقال أبو ذر لقد توفى رسول الله وما طائر يقلب جناحيه فى السماء الا ذكر لنا 
منه علما! 


" تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك " 


أن معرفة ما جاء به الرسول و ما أراده بألفاظ القرآن و الحديث هو أصل العلم و الإيمان و 
السعادة و الفداة ثم معرفة ما قال الذان. فى بهذا الداب لينطن النبعادي: الموافقة للرسولى المعاتين 
المخالفة لها و الألفاظ نوعان نوع يوجد في كلام الله و رسوله و نوع لا يوجد فى كلام الله و 
رسوله فيعرف معنى الأول و يجعل ذلك المعنى هو الأصل و يعرف ما يعنيه الناس بالثانى و يرد 
الى الأول هذا طريق أهل الهدى و السنة و طريق أهل الضلال و البدع بالعكس يجعلون الألفاظ التى 
أحدثوها و معانيها هي الأصل و يجعلون ما قاله الله و رسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل و التحريف 
إلى معانيهم و يقولون نحن نفسر القرآن بالعقل و اللغة يعنون أنهم يعتقدن معنى بعقلهم و رأيهم ثم 
يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات و التفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه و 
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لهذا قال الإمام أحمد أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس و قال يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين المجمل و القياس و هذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار و الصغار فهي 
طريق الجهمية و المعتزلة و من دخل في التأويل من الفلاسفة و الباطنية الملاحدة وأما حذاق 
الفلاسفة فيقولون ان المراد بخطاب الرسول صلى الله عليه و سلم إنما هو أن يخيل إلى الجمهور ما 
ينتفعون به فى مصالح دنياهم و ان لم يكن ذلك مطابقا للحق قالوا و ليس مقصود الرسول صلى الله 
عليه و سلم بيان الحق و تعريفه بل مقصوده أن يخيل إليهم ما يعتقدونه و يجعلون خاصة النبوة قوة 
التخييل فهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ولم يفهم بل ولم يقصد ذلك و هم 
متنازعون هل كان يعلم الأمورعلى ما هي عليه على قولين منهم من قال كان يعلمها لكن ما كان 
يمكنه بيانها و هؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من الفيلسوف و منهم من يقول بل ما كان يعرفها أو 
ما كان حاذقا فى معرفتها و انما كان يعرف الأمور العملية و هؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من 
النبى صلى الله عليه وسلم لأن الأمور العملية أكمل من العلمية فهؤلاء يجعلون خبر الله و خبر 
الرسول صلى الله عليه و سلم إنما فيه التخييل وأولئك يقولن لم يقصد به التخييل ولكن قصد معنى 
يعرف بالتأويل و كثير من أهل الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان يمكنه أن يبوح بالحق فى 
باب التوحيد فخاطب الجمهور بما يخيل لهم كما يقولون إنه لو قال إن ربكم ليس بداخل العالم ولا 
خارجه ولا يشار إليه ولا هو فوق العالم ولا كذا ولا كذا لنفرت قلوبهم عنه و قالوا هذا لا يعرف قالوا 
فخاطبهم بالتجسيم حتى يثبت لهم ربا يعبدونه وان كان يعرف أن التجسيم باطل و هذا يقوله طوائف 
من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح و إحتاجوا أن 
يعتذروا عما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الإثبات كما يوجد فى كلام غير و احد 
وتارة يقولون إنما عدل الرسول صلى الله عليه و سلم عن بيان الحق ليجتهدوا في معرفة الحق من 
غير تعريفه و يجتهدوا فى تأويل ألفاظه فتعظم أجورهم على ذلك و هم إجتهادهم في عقلياتهم و 
تأويلاتهم و لا يقولون إنه قصد به إفهام العامة الباطل كما يقول أولئك المتفلسفة و هذا قول أكثر 
المتكلمين النفاة من الجهمية و المعتزلة و من سلك مسلكهم حتى إبن عقيل و أمثاله و أبو حامد و إبن 
رشد الحفيد و أمثالهما يوجد فى كلامهم المعنى الأول و أبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره و 
صنف الجام العوام عن علم الكلامه محافظة على هذا الأصل لأنه رأى مصلحة الجمهور لا 
تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هي عليه و إن كان هو يرى ما ذكره فى كتبه المضنون بها أن 
النفي هو الثابت فى نفس الأمر فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب البيان و الهدي كما و صف الله به 
كتابه و نبيه حيث قال (هْدَى لَلْمْتَِينَ) البقرة2 و قال [ِهَذَا بَيَانٌ لَلدّآسِ)آل عمران138 2 وقال 
(إِنَا أَنرَلْنَاهُ زآناً عَرَبِيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ) يوسف2 و قال إِوَمَا عَلَى الرّسُولٍ إِلّا الْبَلاغٌ 
الْمُبِينُ؛ العنكبوت218 و قال (كتَابٌ أَنرَلناُ إِيِكَ لِفُخْرِجٍ النَّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورِ) إبراهيم1 
و أمثال ذلك و قال النبى صلى الله عليه و سلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدى إلا هالك و قال تعالى!وَأَنَ هَذَا صراطي مُمْتَقِيماً فَانَبْعُوهُ وَلآ تَتَبْعُوأً السُبْلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن 


52 


ميلع الأنعام 153 بي قال نقذ جاءكم شن ات نوز وتات بين ر15). بودي يد الذا من اتح 
رِضُوَاتَة سب المّلام وَيُخْرِجُهُم مَنِ الظلمَاتِ إلى الثُور بِإِذْنِهِ وَيَهْديهِمْ إلى صراط 
مُسْتّقيم (16 ) المائدة 16-15 و قال إمَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلكِن جَعَلْنَاهُ نوراً 
نَهْدِي به مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ سُنْتَقِيم) الثورى252 و قال (فَلَذِينَ آمَنُوا 
به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوأ النُورَ الَّذِيَ أنزل مَعَهُ أُوْلَيِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ) الأعراف157! 


طريقة القرآن فى بيان_ امكان المعاد 

والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدأ والمعاد وهو الايمان بالخلق والبعث كما جمع 
بينهما فى قوله تعالى (ِوَمِنَ النّاس مَن يَقُولُ آمَنَا الله وَبالْيوْم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ) البقرة8 وقال 
تعال ما خَلَفكُمْ وَلَا بعكم إلا كفس وَاحِدَةٍ إن لَه ممِيعٌ بَصِيرٌ) لقمان28 وقال تغالى أَوَلَم يَرَوا 
كنت يدوم الله الخَلق ثم يُيده إن ذلك عَلى الله يَسِير (19) قل مِيرُوا في الأَرْض قانطرُوا كيف بدأ 
الْخَلْقَ ثُمَ الَّهُ يُنشِئٌ النَشْأة الآخِرَةَ إِنَّ اللَهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) العنكبوت220-19 

وليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى الخارج وهذا الذى يسمى الامكان الذهني فان 
الامكان على وجهين ذهني وهوان يعرض الشىء على الذهن فلا يعلم امتناعه بل يقول يمكن هذا 
لا لعلمه بإمكانه بل لعدم علمه بامتناعه مع ان ذلك الشىء قد يكون ممتنعا في الخارج 5 
خارجي وهوان يعلم امكان الشىء فى الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده فى الخارج او وجود 
نظيره او وجوده ما هو ابعد عن الوجود منه فاذا كان الابعد عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجود 
فالأقرب الى الوجود منه أولى وهذه طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد فقد بين ذلك بهذه 
الطريقة فتارة يخبر عمن اماتهم ثم احياهم كما اخبر عن قوم موسى الذين قالوا إآن نُؤْمِنَ لك حَتَّى 
نرَى الَّهَ جَهْرَةً) البقرة255 قال فََحَدَْكُمْ العا واخر كرون (55) م بَعَْاكُم مّن بَعْد مَوِْكُم 
لعلكم تشكْرُونَ (56) البقرة55 56 وعن [الَذِينَ خَرَجُوأ من دِيَارِهِمْ هِمْ وَهُمْ ألوف حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ 
الَهُ مُوتُوأً : ْم أَحْيَاهُمْ) البقرة243. وعن إأَوْ كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرْيّة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ 
أنَىَ يُحْيِي هذه ل بَعْدَ مَوْتِهَا فَمَاتَهُ الَهُ َه عَامِ ثم بَعنّهُ) البقرة259 وعن ابراهيم اذ قال إرَبٌ 
أَرِنِي كَيْفَ تُخيي الْمَوْتَى) البقرة260 القصة وكما أخبر عن المسيح أنه كان يحيى الموتى باذن الله 
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وعن اصحاب الكهف أنهم بعثوا بهد ثلاثمائة سنة وتسع سنين وتارة يستدل على ذلك بالنشأة 
الاولى فان الاعادة اهون من الابتداء كما فى قوله إإن كُنَثُمْ في رَيْبِ مّنَ الْبَعْتْ فَإنَا خَلَفْنَاكُم مّن 
ثُرَاب)الحج5 الآية وقوله (قُن ُحْيهً الّذِي أَنشَأها أَوَلَ مَرَة)يس79 فل الَّذِي فَطْرَكُمْ أَوَلَ 
مَرَّة) الإسراء51 إوَهْوَ الذي بدأ الْحَأْقَ ثم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيْه) الروم27 وتارة يستدل على 
ذلك بخلق السموات والارض فإن خلقهما اعظم من اعادة الانسان كما فى قوله !أُوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ الله 
الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأَرْض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهنٌ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ د يحْيِيَ الْمَْتَى) الأحقاف33 وتارة 
يستدل على امكانه بخلق النبات كما فى قوله إِوَهْوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرقاخ بُشراً)الأعراف57 الى قوله 
كَدَلِكَ نُخْرِجٌ المؤتى) الأعراف57 ' 


قال تعالى (ِقُلْ سِيرُوا في الْأرْض فَانظْرُوا كَيْفَ بَدَأْ الْحَلْقَ ثم اله يُنشِئٌ النَّشأَةَ الآخرَة إِنَّ اللَّهَ علَى 
كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ العنكبوت20 

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
مواضع كثيرة جدا و قد بسطت الكلام فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير موضع كما قد كتبناه 
على الأربعين و المحصل وفى شرح الأصبهانية وغير ذلك وتكلمنا على ما ذكره 
الرازى و غيره فى مسألة كون الرب قادرا مختارا وما وقع فيها من التقصير الكثير مما ليس 


هذا موضعه والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول هنا مسائل 
المسألة الأولى قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير والناس فى هذا على ثلاثة أقوال طائفة 


قزل هذا هام يمدل فيه الممتتم لذالم من الجيسع وين التبدية بو كذلك مدل فى المقدون كنا قال ذلك 
طائفة منهم إبن حزم وطائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته فإنه و إن كان شيئا 
فإنه لا يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية و غيره وكلا القولين خط والصواب هو القول 
الثالك الأى عليه حامة النظان .هق أن الممتقع لذاقه لون يفا ألبكة وأن كاثو ا متداز حين فى المعدو 
فإن الممتنع لذاته لايمكن تحققه فى الخارج و لا يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج ولكن يقدر 
إجتماعهما فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى الأعيان و 
تصوره فى الأذهان إلا على وجه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة والسكون فى الشىء فهل يمكن 
فى الخارج أن يجتمع السواد و البياض فى محل واحد كما تجتمع الحركة والسكون فيقال هذا غير 
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ممكن فيقدر إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه و أما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل واحد 
فلا يمكن ولا يعقل فليس بشيء لا فى الأعيان ولا فى الأذهان فلم يدخل فى قوله وهو على كل 
شىء قدير المسأله الثانية أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور وهو 
الصواب< وقد يطلقون أن الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن لايكون وقادرا إلا على 
موجود و ما لم يخلقه لايكون قادرا عليه وهذا قول بعض أهل البدع قالوا لا يكون قادرا إلا على 
ما أراده دون ما لم يرده و يحكى هذا عن تلميذ النظام و الذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظار 
البنادة كار مووي بوكو العازمن الجاخ الام ا جمدو صر امد ركالة وى ينيعاي وز لز واي 
و غيرهما يقولون أنه قادر على الموجود فيقال أن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية فالآية أثبتت قدرته 
على الموجود و هؤلاء قالوا هو قادر على الموجود والمعدوم والتحقيق أن الشىء إسم لما يوجد 
فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير و العلم 
والكتاب و أن لم يكن شيئا فى الخارج ومنه قو له إإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فيَكُونُ يس 82 وى واد ورم ل ا كي 
تعالى إبَلَى قَادرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ َكانَة) القيامة4 و قال 3 هو الَاُِ عَلَى أن َبْعَتَ عَلَيْكُمْ 
عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أو مِن تَحْت أَرْجْلِكُمْ) الأنعام65 و قد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى 
صلى الله عليه و سلم أعوذ بوجهك فلما نزل [أَؤْ يَلْبِسَكُمْ شيعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأنَ 
بَعْضالأنعام65 الآية قال هاتان أهون فهو قادر على الأولتين و إن لم يفعلهما و قال 
وَأَنَزْلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ بقَدر فَأَسْكَنّهُ في الْأَرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ) المؤمنون18 قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و 
معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله أَقْرَأَيْكُمُ الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ) الواقعة68 إلى قوله ١وَتَجْعَلُونَ‏ 
رِرْقكُمْ أَنَُمْ تُكَذَبُونَ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل 

الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا إوَلَوْ شِنْا لَآتيْنَا كُنَ تفس هُدَاهَاٍ السجدة13 (وَلَوْ شاء رَبْكَ 
لآمَنَ مَن في الأزض) يونس 99 إِوَلَوْ شَاء الَّهُ مَا افْتتَلُوأ) البقرة253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه 
لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها المسألة 
القالفة . "تدا علي كل اتدىء: قكين: فيشكل: فرج ذلك أفغان الحياك و كين فعا العا ب كفن المتزالة 
ولوق أن أفعال العند كيد مكدودر المسنالة الذائئة- "أقه ينكل فن :ذلك أفعال تفييك و قد 
نطقت النصوص بهذا و هذا كقوله تعالى (ِأُوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ 
مِتْلّهُميس81 [ِألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَؤْتَى) القيامة440 ١بَلَى‏ قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ 
بَنَانَهُ) القيامة4 و نظائره كثيرة والقدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله إوَلَقَدْ خَلَقْنَا 
لْإِنسَانَ مِن سُْلَالّةِ مّن طِين) المؤمنون12 ١‏ أَيَحْسَبُ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْه أَحَدُ) البلدة و جاءت منصوصا 
عليها فى الكتاب. و السنة أما الكتاب فقوله ١فَإِمًا‏ تَدْهَيّنٌ بك فَإِنَّا مِنْهُم مُنتقمون)الزخرفت 41 فيين أنه 
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سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله (ِوَمَا أنت عَلَيْهم 
بِجَبّارٍق45 و إِلَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطرِ) الغاشية22 و نحو ذلك وهو يدل بمفهومه على أن الرب هو 
الجبار عليهم المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله !فَظَنَّ أن لَن نَقْدِرَ عَلَيْه) الأنبياء87 
على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادرعليه و على أمثاله و 
كذلك قول الموصي لأهله لتن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه 
أغاده الله تغالى و قال له ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له .و هو كان مخطتا 
فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه 
غفرالله له هذا الجهل والخطأ الذى و قع منه و قد يستدل بقوله !أْلَمْ نَخْلْقَكُم من مّاء 
مَّهِينِ] المرسلات20 الى وله فَنِعُمَ الفَادِرُونَ) المرسلات23 على قول من جعله من القدرة فإنه 
يتناول القدرة على المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و 
القدرة عليه قدرة على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه و سلم 
لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على 
عين العبد و أنه أقدر عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبدا 


5 أ 75 به || 05 يئة 55 أ 5 به القدرة 


قال تعالى قل سِيرُوا في الْأَرْض فَانظْرُوا كَيْف بَدَأ الْخَلْقَ ثُمّ اللَّهُ يُنشيٌ النَّشْأَةَ الآخرَة إِنَّ اللَّهَ عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) العنكبوت20 

فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان و لا يكون شيء إلا بقدرته وما 
تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته و مشيئته و ما جاز 


شَيْءٍ قَدِيرٌ) البقرة20 و الشيء فى الأصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيلا ثم و ضعوا 
المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيلا فقالوا نيل المعدن و كما يسمي 
المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله !عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) البقرة20 أي على كل ما يشاء فمنه ما 
قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء و قوله2 [عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ) البقرة20 يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخلاف مالا 
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لهذا إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء! 


صفات الله الاختيارية 

قوله تعالى (الْحَمْدُ له الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض) الأنعام1 ١الْحَمْدُ‏ بِلَهِ الذي أَنزّلَ عَلَى عَبْدِه 
الكتّاب الكهف1 ونحو ذلك فاذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله فانه من المعلوم 
بصريح العقل أنه اذا خلق السموات والارض فلابد من فعل يصير به خالقا والا فلو استمر 
الامر على حال واحدة لم يحدث فعل لكان الامر على ما كان قبل أن يخلق وحينئذ فلم يكن المخلوق 
موجودا فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا ان كان الحال فى المستقبل مثل ما كان فى 
الماضى لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض وقد قال تعالى إمَا أَشْهِدتُهُمْ خَلْقَ 
السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَا خَلْقَ أَنَفْسِهم) الكهف1 5 ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق فدل على أن 
الخلق لم يشهدوه وهو تكوينه لها واحداثه لها غير المخلوق الباقى وأيضافانه قال إِخَلَقَ 
السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة أَيَّم4الأعراف54 فالخلق لها كان فى ستة أيام وهى موجودة بعد 
المشيئة فالذى اختص بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة وكذلك (لرَّحْمَنُ الرّحِيمُ] البقرة163 
فان الرحمن الرحيم هو الذى يرحم العباد بمشيئته وقدرته فان لم يكن له رحمة الا نفس اراردة قديمة 
او صفة أخرى قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء قال الخليل !كل سِيرُوا 
في الْأرْض فَانظْرُوا كَيْف بَدا الْخلْقَ كُمَّ اللَّهُ يُنشِئٌ النَّشأةَ الآخِرَة إن اللَّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرُ (20) 
تعلكة هن واه وَيذهم هن يذاء وريه لفلثرخ 1211 الشكيرت 21-30 فالرزجمة طبه التعثيب 
والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال إوَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ] 
اكيت 51 .الا اذه القديمة اللأزسة لذاته أو ضقة اخرى لذاقه ليت حتكينته فلا تكو الرحمة 
بمشيئته ١‏ وان قيل ليس بمشيئته الا المخلوقات المباينة لزم أن لا تكون صفة للرب بل تكون 
مخلوقة له وهو انما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات فلا يكون هو الرحمن الرحيم 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو موضوع 
عنده فوق العرش ان رحمتى تغلب غضبى وفى رواية تسبق غضبى وماكان سابقا لما يكون بعده 
لم يكن الا بمشيئة الرب وقدرته ومن قال ما ثم رحمة الا ارادة قديمة او ما يشبهها امتنع أن يكون 
له غضب مسبوق بها فان الغضب ان فسر بالارادة فالارادة لم تسبق نفسها وكذلك ان فسر بصفة 
قديمة العين فالقديم لا يسبق بعضه بعضا وان فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب وهو قد 
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فرق بين غضبه وعقابه بقوله ١فَجَرَآوُهُ‏ جَهَنّمْ خَالِداً فِيهًَا وَعَضِب الّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابا 
عَظيماً) النساء 93 وقوله وَيُعَذْبَ الْمُنَافقِينَ وَالُْنَاففَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمْشْر كات الظَّانينَ باللَّهِ ظَنّ 
النتع كانية ؤائذة الشزع وقصبت الللاغازيد و لعتق راغ لك كيم ونتاءية عصيور | انضرع وفى 


الحديث الذى رواه الامام أحمد عن النبى أنه كان يقول أغوذ لكلمات الله الثاماك مق غضيه 
وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون ويدل على ذلك قوله إرَبَُكُمْ 


غلم بك إن يشا يَدُحَنك أؤ إن يهأ فنك الإسراء4ة ا ل 
تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية! 


القكويقا يتواخ السيكات ولوازمهامن العقرية والانتقاء 
قال تعالى [ِيُعَذّبُ من يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإلَيْهِ تْلبُونَ (21) وَمَا أنثُم بمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَلَا 
في السنّمَاء وَمَا لَكُم من دون الَّهِ من وَلِيّ وَل نَصِيرٍ(22) وَالَّذِينَ كَقَرُوا بآيّات اله وَلقَائِه أَوْلَئِكَ يَيِسُوا 
من رَحْمَتِي وَأَْئِكَ لَهُْ عَدَابَ أِيم(23) العنكبوت 21 -23 فانه اثبات القدرة على الخلق كقوله ا 
حَسبَ الّذِينَ عاو السَيّتَات أن يَسْبِقُونَا سّاء ما يَحْكْمُونَ) العنكبوت4 والمراد التخويف بتوابع 
السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام وهكذا كثير مما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد 
تحذيرا وتخويفا وترغيبا للنفوس فى الخير ويصف نفسه بالقدرة” 


مارجلان غير ذات الله الا تفرقا عن تقال 


قال تعالن وَالَّذِينَ روا بآيّات اله ولِقَائِهأوْلئِكَ يَتِسُوا من رَحمَتِي وَأَوْلئِكَ لَهُمْ عَدَابَ ألِيْ(23) 
فَمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمِه إِلّا أن قَالُوا افتلُوه أَوْ حَرّقُوهُ فَأَنِجَاهُ اللَّهُ مِنَ الثّار إنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم 
يُؤْمِنُونَ (424 وَقَال إِنّمَا انَحَذْتُم من دون الله أوكَاناً مُوَدّة بَبْنِكُمْ في الْحَيَادِ الدنْيَا كم يَوْمَ الْقَيَامَة يَحْقْدُ 
بَعْضُْكُم بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضْكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمْ النّارُ وَمَا لَكُم مّن نَاصِرِينَ(25) العنكبوت25-23 
والثائن إذا تعارنو | هلى الاثم و العدواق أبقض يعضهم يعكنا و إق كانوا فعلوه بتر اضيهم قال طاروين 
ما رجلان على غير ذات الله الا تفرقا عن تقال وقال الخليل عليه السلام (وَكَالَ إِنَّمَا انَحَذتُم من كُون 
ال أَوتاناً مَوَدَةَ بينِكُمْ في الْحَيَاةٍ اليا تم يََْ الْقِيَامَة يَكْفُرُ بَعْضْكُم بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُْكُم بَعْضاً وَمَأَوَاكُم 
النَارُ وَمَا لَكُم مّن نَاصِرينَ) العنكبوت25 وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا 
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مهرد كوته خضي اللديل لما حصيل لها بيار كقه ومسا نقد من الضيرى وقال تهات عن اهل اتحنة 
التى أصبحت كالصريم فَأقبَنَ بَعْضُهْمْ عَلَى بَعْض يَتَلَاوَمُونَ) القلم30 أي يلوم بعضهم بعضا 
وقال (الأخلاء يَوْمَئذ بَعْضُهُمْ لِبَغض عَدُوٌ إِلّا الْمُتّقينَ الزخرف67 فالمخالة إذا كانت على 
غَيْن مصلحة الأقترخ كانت حاقيقها غداواة وإنما تكون على مستلحكقيا إذا كانث فى ذات الكل متهما 
وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه فيما يطلبه فهذا التراضي لا إعتبار به بل يعود 
تباغضا وتعاديا وتلاعنا وكل منهما يقول للآخر لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا فهلاكي كان مني 
ومنك والرب لا يمنعها من التباغض والتعادي والترعن فلو كان أحدهما ظالما للآخر فيه لنهى 
عن ذلك ويقول كل منهما للآخر أنت لأجل غرضك أوقعتني فى هذا! 


الفرق بين إيمانه بالله وإيمانه للمؤمنين 

الايمان وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له فلا يقال لكل مصدق بشىء انه مؤمن به 
فلو قال :اذا احسدى :يان الو احد تلق الأثثين وان السماء'قوقنا والأر كن تهتذا و نهر ذلك هما يتداهذه 
الناس ويعلمونه لم يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل لا يستعمل الا فيمن اخبر بشىء من الأمور الغائبة 
كقول اخوة يوسف إوَمَا أنت بِمُؤْمِنٍ لَتَاإإيوسف17 فانهم اخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين 
من آمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر والثانى يقال للمخبر به كما قال اخوة يوسف 9 إوَمَا أنتَ 
بِمُؤْمِنٍ لَتَإإيوسف17 وقال تعالى [فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلآ ذُرّيَة مّن قَوْمِهإيونس283 وقال تعالى 
(وَمِنْهُمُ الذينَ يُؤْدُونَ الَبِيَ وَيقُولُونَ هْوَ أَذْنْ فل أذنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُوْمِنُ بالله وَيُوْمِنُ لِلَمُؤْمِنِينَ] التوبة61 
ففرق بين ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين لان المراد يصدق المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه بالله فهو من 
باب الاقرار به ومنه قوله تعالى عن فرعون وملائة (أْنُؤْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِثْلِنَاإ المؤمنون47 اى 
نقر لهما ونصدقهما ومنه قوله [أَقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوأ َكُْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم 
يُحَرَفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقلُوهُ وَهُمْ يَعلَمُونَ) البقرة75 ومنه قوله تعالى (ِفَآمَنَ لَُ أوط وَكَالَ إنّي مُهَاجِرٌ 
إِلَى رَبّي) العنكبوت26 ومن المعنى الآخر قوله تعالى (يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب) البقرة3 وقوله (آمَنَ 
الرّسُولُ بِمَا أنزل إِلَيْهِ من رَّبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ باللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لآ نُقَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ من 
مله )البقرة285 وقوله : إِلَيْمنَ اليد أن كُوَلُوأ وَجُوَهَكُم قبل المشرق وَالْمَغْرب وَلَكِنّ البر مَنْ آمَنَ 
بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئْكَة وَالْكتَابِ وَالنْبيّينَ) البقرة177 اى اقر بذلك ومثل هذا فى القرآن كثير” 
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أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون فى مسمى9 الايمان 
و الإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا الايمان فى اللغة هو التصديق 
والرسول انما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها فيكون مراده بالإيمان التصديق ثم قالوا والتصديق 
انما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم عمدتهم فى أن الإيمان هو 
التصديق قوله وما أنت بمؤمن لنا أى بمصدق لنا فيقال لهم إسم الإيمان قد 
تكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من 
الظلمات الى النور ويفرق بين السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا وكل 
مسلم محتاج الى معرفة ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين 
المقدمتين ومعلوم أن الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من القرآن ونقل 
معنى الإيمان متواتر عن النبى أعظم من تواتر لفظ الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة 
فينقلونه بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز أن يجعل 
بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن 
صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فهذا كلام عام مطلق ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما 
ممنوعة فمن الذى قال أن لفظ الايمان مرادف للفظ التصديق وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى 
هذا الموضع فلم قلت أنه يوجب الترادف ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى 
لكن لم قلت ان هذا هو المراد بلفظ مؤمن واذا قال الله أقيموا الصلاة ولو قال القائل أتموا 
الصلاة ولازموا الصلاة التزموا الصلاة افعلوا الصلاة كان المعنى صحيحا لكن لا يدل هذا على 
معنى أقيموا فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك ثم يقال ليس هو مرادفا له وذلك من 
ا أحدها أن يقال للمفخير (3ا:صضحدقة صدقه ولا يقال أمنه وامن يه يل يقال امن كنا 
قال تعالى !فَآمَنَ لَهُ الوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِي إِنَهُ هْوَ الْعزيز الْحَكِيمُ) العنكبوت26 وقال 
[ِقَمَا آمَنَ لِمُوسّى إلا ذُرّيَةٌ من قَوْمِه) يونس 83 وقال فرعون (آمَنَتُمْ لَه قبل أَنْ آذّنَ 
كاك وقالوا ود أَنْؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأرْدَلُونَ) الشعراء1 11 وقال تعالى ِكل أَذْنُ خَيْرِ 
لَكُمْ يُؤْمِنُ باللّه وَيُوْمِنُ ِلَمُؤْمِنِينَ) التوبة6[1 فَقَالُوا أَنْوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثلِنَا وَقَوْمْهُمَا لَنَا 
عَابدُونَ) المؤمنون47 وقال إوَإِنْ لم تُؤْمِنُوا ِي فَاعْتَزأُونِ) الدخان1 22 فان قيل فقد يقال ما 
أنت بمصدق لنا قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله اما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل 
أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه 
كن ارج كنك روه وكدلت لتر لحن ورايي الث تفرك شور ماري واذا ذكرت الفعل واخرته 
تقويه باللام كقوله إوَفِي شُنْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ)الأعراف2154 وقد 
قال[ فَإِيّايَ فَارْهَبُونِ) النحل51 فعداه بنفسه وهناك ذكر الام فان هنا قوله (فإِيّايَ) النحل51 أتم من 
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قوله فل وقول هنا لك.. .#الرقية الأعززاف54 [أتمرمن قولة زيهم فآن«الضمين المتفصل المتصوي 
أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله 
وَإِنَهُْ لَنَا لَعَائِظُونَ) الشعراء55 وإنما يقال غظته لا يقال غظت له ومثله كثير فيقول القائل ما أنت 
بمصدق لنا ادخل فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فانما يقال صدقته لا يقال صدقت له ولو ذكروا الفعل 
لقالوا ما صدقتنا وهذا بخلاف لفظ الايمان فإنه تعدى الى الضمير باللام دائما لا يقال آمنته قط وانما 
يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن 
بينهما فرقا الثانى أنه ليس مرادفا للفظ التصديق فى المعنى فان كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال له فئ اللغة:صدقت كما يقال كذيت فم قال السماء فوقنا قيل له:ضندق كما يقال كذب. وآما لفل 
الايمان فلا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب لم يوجد فى الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت 
الشمس وغربت أنه يقال آمناه كما يقال صدقناه ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم وما 
يقال آمنا لهم فان الايمان مشتق من الأمن فانما يستعمل فى خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب 
الذى يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يوجد قط فى القران وغيره لفظ آمن له الا فى هذا النوع والاثنان اذا 
اشتركا فى معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له لأنه لم يكن غاتبا عنه ائتمنه 
عليه ولهذا قال [فَآمَنَ لَهُ أوط) العنكبوت26< !أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا! المؤمنون47 آمَنتُم 
لَهُ)وطه71 (يُوْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ لِلْمْؤْمِنِينَ) التوبة61 فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو 
مأمون عنده على ذلك فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى الإئتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق ولهذا قالوا (وَمَا نت بِمُؤْمِنٍ لتَاإإيوسف17 أى لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا 
ليشن :اليه ولى كنا فساذكين: لأنمم لم .يكونوا حندهممرنيزكين على ذلك فلى: صدقوا لم يأمن: لهم 
الثالن أن لفظ الايمان فى اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل 
مخبر يقال له صدقت أو كذبت ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال 
أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف فى مقابلة الايمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر والكفر لا 
يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك 
لكان كفره أعظم فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الايمان ليس هو 
التمعدية: ففظ يل إذا "كان :اكور :يكن تكد نيا ويكرن مقالفة ومعاذاة نر امقاعا يلد تكذينك قاذ ابد أن 
يكون الايمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفى مجرد التصديق فيكون الاسلام جزء مسمى 
الايمان كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما 
منقادا للأمر وهذا هو العمل فان قيل فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به قيل فالرسول ذكر ما 
يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب 
عنا أخبرنا به وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه وأما ما يجب من الايمان له فهو الذى يوجب 
طافتة: و التو بحفة الأيعان ينمز له قدي أن يعردف هذا :و أيضكا دان لضفه فاع له وتطاعة ابنذ 
من تمام الإيمان به الرابع أن من الناس من يقول الايمان اصله فى اللغة من الأمن الذى هو 
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ضد الخوف فآمن أى صار داخلا فى الأمن وأنشدوا وأما المقدمة الثانية فيقال إنه اذا 
فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم أن التصديق لا يكون الا بالقلب أو اللسان عنه جوابان أحدهما 
المنع بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت فى الصحيح2 عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى 
وزناها المشى والقلب يتمنى ذلك ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وكذلك قال أهل اللغة 
وطوائف من السلف والخلف قال الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذى 
يصدق قوله بالعمل وقال الحسن البصرى ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب 
وصدقته الأعمال وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه كما رواه عباس الدورى حدثنا 
حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى 
القلب وصدقته الاعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل 
صالحا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُفاطر10ورواه 
إبن بطة من الوجهين وقوله ليس الايمان بالتمنى يعنى الكلام وقوله بالتحلى يعنى أن يصير حلية 
ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال فالعمل يصدق أن فى القلب ايمانا واذا لم يكن عمل كذب ان 
فى قلبه ايمانا لأن ما فى القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوه! 


وصف الخليل ومن اتبعه بالايمان 

الإسلام المطلق المجرد فليس فى كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما فى كتاب الله تعليق دخول 
الجنة بالإيمان المطلق المجرد كقوله (سَابِقُوا ِلَى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجََةِ عَرْضهًا كَعَرْضٍ السّماء 
وَالْأرْضِ أَغنت للّذِينَ موا باللّه وَرَسْلِهِ ذَلكَ فَضَلُ الله يُؤْتيه مَن يَشَاءٌ و الْفَضْلِ 
الْعظيم) الحديد21 وقال إوَبَشَّرِ الّذِينَ آَمَنُوأ أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صذق عِندَ رَبّهِمْ]يونس22 وقد وصف 
الخليل ومن اتبعه بالايمان كقوله إفَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي إِنَهُ هُوَ العَزيز 
الْحَكِيمُ) العنكبوت26 ووصفه بذلك فقال فَأَيُ الْقَرِيقَيْنِ أَحَقُ بالأنٍ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( 181 الَّذِينَ 
آمَنُوأ وَلَمْ يَلِْسُوأ إِيمَاَهُم بِظلم أُوْلَيِكَ لَهُمْ الأمْنُ وَهُمِ مُهْتَدُونَ(82) وَتِلْكَ حُجَّتنَا آنيَْاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى 
قَوْمِه 1831 الأنعام1 83-8 ووصفه بأعلى طبقات الإيمان وهو أفضل البرية بعد محمد والخليل 
انما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال إِوَارْرُقْ أَهْلَّهُ مِنَ اللَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللّه وَالْيَوْم 
الآخر ) البقرة7126 
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الرد على قول الرافضة أن التائب من الذنب يكون ناقصا مذموما لا يستحق 


الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام بل من دين الرسل كلهم كما قال تعالى (قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلّفَ 
وَِنْ يَعْودُوأْ فَقَذْ مضت سْنَّهُ الأوّلِين) الأنفال38 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 
إن الإسلام يجب ما قبله وفي لفظ يهدم من كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما 
كان قبله الثاني أنه ليس كل ولد.على الانسلام بأفضل.من. أسلم بنفسه بل قد ثيث. بالتصوصى 
المستفيضة أن خير القرون القرن الأول وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر وهم أفضل من القرن 
الثاني الذين ولدوا على الإسلام ولهذا قال أكثر العلماء إنه يجوز على الله أن يبعث نبيا ممن آمن 
بالأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه إذا جاز أن يبعث نبيا من ذرية إبراهيم وموسى فمن 
الأيق اموا مهما أول و احرين. .كما قال تال فآمَنَ له لوط وَقَالَ إني مُهَاجِرٌ إلى رَبِي إِنُّ هو 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) العنكبوت26 وقال تعالى (ِوَقَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرْسْلِهمْ لنُخْرِجِنّكُم مَّنْ أَرْضنا أو 
لتَعُودُنَّ في مِلَتنَا فََوْحَى إِلَيْهِمْ رَيْهُمْ لنُهلِكٌنَ الظَالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَتَكُمْ الأرْضَ من تعدهم ذَلِكَ لِمَنْ 
خَاف مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ14) إبراهيم 13 -214 قال تعالى(ِقَالَ الْمَلأ انّذِينَ اسْتَكْبَرُوأ من قَوْمِهِ 
لنُخْرِجَنّكَ يَا شَعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ مِن فَرْيَئِنَا أو لَتَعُودْنّ في مِلَتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ (88) قَدٍ 
افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذباً إنْ عُدْنَا في مِلَتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فيهًا إلا أن يَشَاءَ الله 
رَبْنَا وَسِعَ رَبْنَا كُلَ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله تَوَكَلنَا رَبَنَا افتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ وَأنت خَيْرُ 
الْقَاتِحِينَ (489 الأعراف 88 -89 ! 

ليس كل من لم يكفر أو من لم يأت بكبيرة أفضل ممن تاب عنها مطلقا بل قد يكون التائب من 
الكفر و الفسوق أفضل ممن لم يكفر و لم يفسق كما دل على ذلك الكتاب العزيز فان الله فضل النين 
أنفقوا من فبل الفتح و قاتلوا على الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا و أولئك كلهم اسلموا بعد الكفر و هؤلاء 
فيهم من ولد على الإسلام و فضل السابقين الأولين على التابعين لهم بإحسان و أولئك آمنوا بعد الكفر 
و أكثر التابعين ولدوا على الإسلام و قد ذكر الله في القران أن لوطا آمن لإبراهيم و بعثه الله نبيا 
قال تعالى [فَآمَنَ لَهُ أُوطّ وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي) العنكبوت26 فآمن لوط لإبراهيم عليه السلام ثم 
أرسله الله تعالى إلى قوم لوط وقد قال تعالى في قصة شعيب قال الْمَلذُ الَّذِينَ اسَتَكْيَرُواً مِن قَوْمِه 
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لَُخْرِجَنّكَ يَا شَعَيْبْ وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ مِن قَرْيَئِنَا أو لَتَعُودْنّ في مِلَتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ (88) قَدٍ 
افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَِباً إنْ عُدْنَا في مِلَتِكُم بَعْدَ إِذ نَجّانَا الله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فِيهًا إلا أن يَشَاءَ الله 
رَبُنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله تَوَكَلَنَا رَبّنَا افْتَحْ بَيْتَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَّ وَأنت خَيْرُ 
الْقَاتِحِينَ (89) الأعراف 89-88 وقال تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوأ ِرْسْلِهمْ لَنخْرِجَنَّكُم مّنْ أَرْضِنًا 
َو لَتَعُودْنَّ في مِلَتنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُم لَنْهلِكَنَ الظَالِمِينَ (13) وَلَْسْكتَنَكُمْ الأرَْض من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ 
خَاف مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(14) إبراهيم13- 14 و قد اخبر الله عن اخوة يوسف بما اخبر ثم نباهم بعد 
توبتهم و هم الأسباط الذين امرنا أن نؤمن بما أوتوا في سورة البقرة و آل عمران و النساء و إذا كان 
في هؤلاء من صار نبيا فمعلوم أن الأنبياء أفضل من غيرهم و هذا مما تنازع فيه الرافضة و غيرهم 
و يقولون من صدر منه ذنب لا يصير نبيا و النزاع فيمن اسلم أعظم لكن الاعتبار بما دل عليه 
الكتاب و السنة و الذين منعوا من هذا عمدتهم أن التائب من الذنب يكون ناقصا مذموما لا يستحق 
النبوة ولو صار من أعظم الناس طاعة و هذا هو الأصل الذي نوزعوا فيه و الكتاب و السنة و 
الإجماع يدل على بطلان قولهم فيه! 


الاعتبار بكمال النهاية 


وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة والإستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين ولا 
الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله من الفجار” 

والتائب من الكفر والذنوب قد يكون افضل ممن لم يقع فى الكفر والذنوب واذا كان قد يكون 
افضل فالافضل احق بالنبوة ممن ليس مثله فى الفضيلة وقد اخبر الله عن أخوه يوسف بما اخبر من 
ذنوبهم وهم الاسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى فَآمَنَ لَهُ لوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى 
رَبي) العنكبوت 26 فآمن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط وقد قال تعالى 
فى قصة شعيب قال الْمَلا الَذِينَ اسْتكبَرُوأ من قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَكَ مِن 
َريِنَا أو لَتَعُودْنَ في مِلَتنَا قال أَوَلَوْ كنا كَارِهِينَ !188 قَدٍ افْتَريْنَا عَلَى اله كَذباً إنْ عُدْنَا في مِلَتكُم بَعد 
إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَّعُودَ فيهَا إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَيْنَا وَسِعَ رَيْنَا كل شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله 
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تَوَكُلْنَا رَبَنَا افتّخ بَيْنَنَا وَبيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَ وَأَنتَ خَيْرُ الَْاتِحِينَ(89)الأعراف89-88 وقال تعالى 
(وَقَالَ الَذِينَ كَقَرُوأ لِرْسْلِهمْ نْحْرجَنَّكُم مّنْ أَرْصنَا أَوْ لَتَعُودُنّ في مِلَتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَيُهُمْ لَنُهْلِكَنَ 
الظَالِمِينَ (13) وَلَسْدْكدَنَكُمْ الأرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(14) إبراهيم13 - 
4 واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما يحصل بالتوبة والاستغفار ولا بد لكل 
عبد من التوبة وهي واجبة على الاولين والاخرين كما قال تعالى !ِلِيُعَذّب اللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَات 
وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ وَكَانَ الَّهُ عَفُوراً رّجِيماً) الأحزاب73 
وقد اخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم 
وآخر ما نزل عليه او من أخر ما نزل عليه قوله تعالى إإِذَا جَاء نَصْرٌ لَه وَالْفَنْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّسَ 
يَدخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجا(2) فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كانَ تَوَابً(3) النصر 23-1 وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبى كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وقد انزل الله عليه قبل ذلك (ِلَقَد تاب الله عَلَى 
الَّبِيْ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار الَّذِينَ انَبُعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَة مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُأُوبُ ريق مُنْهُمْ ثم 
تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهم رَوُوف رَحِيمٌ) التوبة117! 


امتن الله على إبراهيم بما جعل في ذريته من الإيمان والنبوة 


قال تعالى [ِوَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذَُرَيَتَه الَّبْوَةَ وَالْكتَاب وَآنَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الذُنْيَا وَإِنَّهُ 
في الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ) العنكبوت27 انه ذكر هبة اسحاق وهبة يعقوب لابراهيهم* 

كما امتن الله على إبراهيم بقوله (ِوَجَعَلْنَا في ذُرَيتَهِ النبْوَةَ وَالْكتَابَ) العنكبوت27 بما جعل في 
ذريته من الإيمان والنبوةة 


إبراهيم الخليل الذي وعده الله أن يجعل في ذريته النبوة والكتاب حتى يكون علم النبوة لهور ا 
فيهم وقد جعل الله تعالى من زمن الخليل في ذريته النبوة والكتاب كما أخبر بذلك في القرآن* 
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الأنبياء أفضل الخلق 

قال تعالى [ِوَوَهَبْنَا لَُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذَُرَيَتَهِ الَّبْوَةَ وَالْكتَاب وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الذُنْيَا وَإِنَهُ 
في الآخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ) العنكبوت27 والأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى في 
الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من الفجار بل ولا يكون من عموم أصحاب اليمين بل من أفضل 
السابقين المقربين فإنهم أفضل من عموم الصديقين والشهداء والصالحين وإن كان النبي أيضا 
يوصف بأنه صديق وصالح وقد يكون شهيدا لكن ذاك أمر يختص بهم لا يشركهم فيه من ليس بنبى 
كما قال عن الخليل إوَآنَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الدُنْيَا وَإِنَُ في الآخرة لَمِنَ الصَّالِحِينَ) العنكبوت27 وقال 
يوسف إِتَوَفَنِي مُسْلِماً وَأَلْحِفْنِي بِالصّالِحِينَ1إيوسف101 2 فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا 
من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها وأمامن جوز أن يكون غير النبي 
أفضل منه فهو من أقوال بعض ملاحدة المتأخرين من غلاه الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم 
وما يحكى عن الفضلية من الخوارج أنهم جوزوا الكفر على النبي فهذا بطريق اللازم لهم لأن كل 
معصية عندهم كفر وقد جوزوا المعاصى على النبي وهذا يقتضى فساد قولهم بأن كل معصية كفرا 


الضنالب القاقم ةو قم اد مكلوق ,عمانة 


قال تعالى [ِوَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذَُرَيَتَه الَّبْوَةَ وَالْكتَاب وَآَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الذُنْيَا وَإِنَهُ 
في الآخرة لَمِنَ الصَالِْحِينَ) العنكبوت27 وكذلك لفظ الصالح و الشهيد و الصديق 
يذكر مفردا فيتناول النبيين قال تعالى فى حق الخليل إِوَآتينَاهُ أَجْرَهْ في الدُنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ 
الصَّالِحِينَ) العنكبوت27 وقال (وَأَتَيْنَاهُ في الْدُنْيَا حَسَنَةٌ دَ وَإِنَّهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ] النحل122 
وقال الخليلك إرَبٌ هَبْ لي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصالِحِينَ) الشعراء 83 وقال يوسف إتَوَفَنِي مُسْلِماً 
وَألْحِفَنِي بِالصَّالِحِينَيوسف101 وقال سليمان إِوَأْدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّالِحِينَ) النمل19 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون فى 
آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان فقال لنا رسول الله ذات يوم ان الله 
هو السلام فاذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله فى 
السماء والأرض الحديث وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى (فَأَوْلَنِكَ مَعَ الّذينَ 
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهم مّنَ النَبيِينَ والمتاقيفينة ‏ النهةاء :؟ العلالهين كشن اولك رَفيقاً؛ النساء69 قال 
الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق 
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فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله 
على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم! 


الطلاهة سيب لتعي: 

ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى 
سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان 
العمل سبب لاحسان الله قال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَة فين 
نَفْسِكَ) النساء79 وقالإوَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ) الشورى248 وقد 
أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدي 
وقوم فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى لاخر ولهذا قال مؤمن آل فرعون إيَا قوم 5 
أَخَافُ عَلَيْكُم مل يَوْم الأخرّاب(30) مِثْلَ دأ قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ 
ظلماً لَلْعِبَادِ(31) وَيَا قَوْم إِنّي أَخَاف عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَنَادِم32) يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَ اله مِنْ 
عَاصم وَمَن يُضْلِلٍ الَّهْ هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ(33) غافر233-30 وقال تعالى [كَذَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ 
الآخرة أَكْبَرُ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ) القلم33 وقال (ِسَتْعَذَبْهُم مّرَتَيْنِ ثُمَّ يْرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم) التوبة 101 
ولهذا يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد 
يذكر فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار القرار وانما يذكر 
ما يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله فى قصة يوسف (وَكَدَلِكَ مَكَنا لِيُوسُفَ فِي الأرْض 
ْوَأ مِنْهَا حَيْتُ يَشَاءُ نُصِيبٌ بِرَحْمَتَِا من نَشَاء وَل نُضِيعُ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الآخرة خَيْرٌ 
َلْذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأْ يَتُونَ(57)يوسف56 -257 وقال عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام إِوَآنَيْنَاهُ 
أَجْرَهُ في الدُنْيَا وَإنَهُ في الآخرَة لَمِنَ الصالِحِينَ) العنكبوت27 2 


لطائف لغوية 


قال تعالى - ممه ب و اللنرلان 
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قَلَبتَ فيهخ لف سَنة إِلّا خَمْسِينَ عَاماً) العنكبوت14 و كذلك النكرة فى الموجب مطلقة مع جواز 
تقييدها فى مثل قوله [فَتَحْرِيرْ رَقبَة] المجادلة3! 

2-قال تعالى إِوَإِيْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِه اعبْدُوا لَه وَانَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم 
تَعْلَمُونَ) العنكبوت16 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر 
مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا 
بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من 
الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 
مقصودا له كما في قوله [اعْيْدُوا الله وَانَُوهُ) العنكبوت16 وفي قوله إِوَانَقُوأْ لَه البقرة 189 وفي 
قوله إِوَأَحْسَنُوأ وَالَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) المائدة93 وفي قوله !فَآمِنُوا باللَّه وَرَسُولِهِ) التغابن8 وفي قوله 
فَعَلَيْه تَوَكُلُوأ)يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة 
مقصودة بل هي نفس المأمور به” 


3-قال تعالى إإِنّمَا تَعْبْدُونَ مِن دون الله أَؤَاناً وَتَخْلْقُونَ إفكاً إنَّ الّذِينَ تَعْبْدُونَ مِن دون اللَّهِ لا 
يَملِكُونَ لَكُمْ رزقاً فَابتَعُوا عِندَ الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَْهِ ُرْجَعُونَ) العنكبوت17 يقال خلق 
هذا الحديث واختلقه إذا افتراه قال تعالى عن إبراهيم إإِنَّمَا تَعْبْدُونَ مِن دُون الَّهِ أؤْئَاناً وَتَخْلُُونَ 
إفكاً) العنكبوت17 وقال عن قوم هود قالوا إإِنْ هَذَا إِلّا خُلْقَ الْأَوَلِينَ(137) وَمَا نَحْنُ 
بِمُعَذَْبِينَ (138) الشعراء 137- 138 3 


واذا قالوا عن كلام المتكلم انه مخلوق ومختلق فمرادهم أنه مكذوب مفترى كقوله ١وَتَخْلْقُونَ‏ 
إفكاً) العنكبوت417 


فالإفك الحديث المفترى فإن فيه إضلالا فى العلم بحيث يوجب اعتقاد الشىء على خلاف ماهو 


بها 


أمجموع الفتاوى ج: 31 ص: 113 
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4-قال تعالى إوَإِن تُكَذَبُوا فَقَدْ كَذّبَ أُمَمّ من قَيْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إِلّا الْبَلاعٌ 
الْمُبينُ) العنكبوت18 ان لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشىء له من عنده 2 

5-قال تعالى (ِفُلْ سِيرُوا في الْأَرْض فَانظرُوا كَيْفَ بَدَأْ الْخَلقَ ثُمّ اللَُّ يُنشِيُ النَشْأَةَ الآخِرَةٌ إِنَّ الله 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) العنكبوت20 قدير منزه عن العجز والضعف3 

6- قال تعالى [ِوَمَا أنثّم بِمُعْجِزِينَ في الْأَرْض وَلَا فِي السَّمَاء وَمَا لَكُم مّن دُونٍ اللَّهِ مِن وَلِيْ وَلَا 
تصير) العنكبوت22 وأما لفظ المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره4 

7- قال تعالى ١فَآمَنَ‏ لَهُ لوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَهُ هْوَ الْعَزيرُ الْحَكِيمُ) العنكبوت26 
عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه” 
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العنكبوت 35-27 
( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لقؤمه إِنَكُمْ لتأثون الْقَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ 
(28) أننَكُم لتاثون الرّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السّبيل وَتَثُونَ في نَادِيكُمْ المُنْكَرَ فُمَا كَانَ 
جَوَابٍ قَوْمِه إلا أنْ قَالُوا اثتنا بعَدَّابِ الله إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبَ 
نَصرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُْفْسدِينَ (30) وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلْنَا إِيْرَاهِيمَ بِالْبشُرَى قَالُوا 
مهلوا هل هذه القية إن هلها كنوا ظالمين (31) قل إن فيه ُوطا فوا 
تحن أَعَلَمُ ب 0 
جَاءَتْ رُسَلنَا لوطا سي بهم وَضَاق بهم ذَرْعًا وَقَالُوا لا تَحَفْ وَلَا تَخرّنْ إِنَا 
259 مُنَجُوكَ وَأَهلَكَ إلا امرَأتكَ كَانَث من الْغَابِرِينَ (33) إن مُنَزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذه 
الْقَرْيَة رجزًا مِنَ السَمَاء بما كَانُوا يه يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَد تَرَكْنَا منها أيَهَ بَيْنَهَ لقوم 
يَعْقلُونَ (35) 


أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 


قال تعالى إِوَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِه إِنَكُمْ لَتَأنُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بها مِنْ أَحَدٍ مَّنَ الْعَالَمِينَ (28) أَبْتَكُمْ 
لتأنُونَ الرّجَالَ وَتَفْطَعُونَ الستّبيل وَتأُنُونَ في نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِه إِلّا أن قَانُوا انْتنا 
بِعَدَاب اللَّهِ إن كُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ (29) قَالَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ (30) العنكبوت28- 
30 

وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى إن فَرَعَونَ 
عَلَا فِي الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أهلهًا شِيعاً يَستَضْعِفُ طاِقة مَْهمْ يُدَبْحُ أبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ 
المُسِدِينَ (4) وَنْرِيدُ أن ثَمْنَّ عَلَى الْذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأزض وَتَجْعَلَهُمْ أَنِمَةَ وَتَجْعَلَهُمُ 
الْوَارِئِينَ (5) وَنْمَكنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ (6) القصص6-4 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين 
كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا و ايضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا 
مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر 
بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهذا كقوله 
تعالى وقال عن لوط لقومه أَتَأنُونَ الْقَاحِشَةٌ مَا سَبَقَكُم بهَا مِنْ أَحَدٍ مّن 
الْعَالَمِينَ]الأعراف80 فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم بخلاف قول من يقول ما 
كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيئة حتى نهاهم عنها ولهذا قال لهم ١‏ أَئِنَُمْ َتأنُونَ الرّجَاكَ وَتَفْطَعُونَ 


/0 


استّبيل وَتَأنُونَ في نَادِيكُُ الْمنكُرَ) العنكبوت29 وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون ولكن أنذرهم 
٠.‏ 1 
بالعذاب 


ان مع المرأة شيطانا ومع الحدث شيطانين 

قال تعالى [وَأُوطأ إِذْ َال َِوْمِه إِنكُملَنُونَ الَْاحِشَة مَا سَبَقَكُم بها مِنْ أحَدٍ مَنَ العَالَمِينَ (28) أيتَكُمْ 
انلوق الرّجَالَ وَتَفْطَعُونَ السّبيل وكألوق في تابيكقة الْمُنكَرَ قَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِه إِلَّا أن قَالُوا انْتِنا 
بعَدَاب الله إن كُنت مِنَ الصادِقِينَ 429 قَالَ رَبٌ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ(30) العنكبوت28- 
30 

واما صحبة المردان وعلى وجه الاختصاص بأحدهم كما يفعلونه(بعض الفرق الضالة ) مع ما 
ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك فهذا من افحش المنكرات عند 
المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ودين سائر الأمم 
بعد قوم لوط تحريم الفاحشة اللوطية ولهذا بين الله فى كتابه انه لم يفعلها قبل قوم لوط احد من 
العالمين وقد عذب الله المستحلين لهما بعذاب ما عذبه أحدا من الأمم حيث طمس ابصارهم وقلب 
مدائنهم فجعل عاليها سافلها واتبعهم بالحجارة من السماء ولهذا جاءت الشريعة بان الفاحشة التى 
فيها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة كما رجم النبى صلى الله عليه وسلم اليهوديين وما عز بن 
مالك والاسلمى والغامدية وغيرهم ورجم بعده خلفاؤه الراشدون والرجم شرعه الله لأهل التوراة 
والقرآن وفى السنن عن النبى من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
يرمى من أعلى جدار فى القرية ويتبع بالحجارة وبعضهم قال يحرق بالنار ولهذا كان مذهب جمهور 
السلف والفقهاء انهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين حرين كانا أو مملوكين أو كان أحدهما مملوكا 
للآخر وقد اتفق المسلمون على ان من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد وكذلك 
مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الامرد ولمسه والنظر اليه هو حرام باتفاق المسلمين كما هو كذلك 
فى المرأة الاجنبية كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والاذن 
تزنى وزناهما السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها المشى والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فاذا كان المستحل لما حرم الله كافرا فكيف بمن يجعله قربة وطريقا 
إلى الله تعالى قال الله تعالى إِوَإِذَا فَعَلُوأْ فَاحِشَةَ قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالَّهُ أَمَرَنَا بها قل إِنَّ اللَّهَ لآ 
يَأَمْرُ بِالْفَحْشَاء أَنَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ)الأعراف28 وسبب نزول الآية أن غير الحمس من 
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العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة فجعل الله كشف عورآتهم فاحشة وبين أن الله لا يأمر بالفحشاء 
ولهذا لما حج أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادى بأمر النبى وكان يحج المسلم والمشرك لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فكيف بمن يستحل اتيان الفاحشة الكبرى أو ما دونها 
ويجعل ذلك عبادة وطريقا وان كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنكسة جعلوا عشق 
الصور الجميلة من جملة الطريق التى تزكى بها النفوس فليس هذا من دين المسلمين ولا اليهود ولا 
النصارى وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله وان كان اتباع هؤلاء 
زادوا على ما شرعه ساداتهم وكبراؤهم زيادات من الفواحش التى لا ترضاها القرود فانه قد ثبت فى 
صحيح البخارى أن أبا عمران رأى فى الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمعت عليه القرود فرجمته 
ومثل ذلك قد شاهده الناس فى زهاننا فى غير القرود.حتى الظيور فلو كانث .ضحية. 2 المردان 
المذكورة خالية عن الفعل المحرم فهى مظنة لذلك وسبب له ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله 
يحذرون من ذلك كما قال فتح الموصلى ادركت ثلاثين من الأبدال كل ينهانى عند مفارقتى إياه عن 
صحبة الأحداث وقال معروف الكرخى كانوا ينهون عن ذلك وقال بعض التابعين ما أنا على الشاب 
الناسك من سبع يجلس إليه بأخوف منى عليه من حدث يجلس إليه وقال سفيان الثورى وبشر الحافى 
ان مع المرأة شيطانا ومع الحدث شيطانين وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله 
بصحبة هؤلاء الأحداث وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على النساك مالا يعلمه إلا الله حتى 
اعترف اكابر الشيوخ بذلك وتاب منهم من تداركه الله برحمته ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى 
بغير هدى من الله (وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَنَ اللَّهِ إِنَّ لَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظالِمِينَ القتصص50 ومن استحل ذلك أو اتخذه دينا كان ضالا مضاهيا للمشركين والنصارى ومن 
فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية كان عاصيا أو فاسقا وكذلك مؤاخاة المرأة الأجنبية 
بحيث يخلو بها وينظر منها ما ليس للاجنبى ان ينظره حرام باتفاق المسلمين واتخاذ ذلك دينا وطريقا 
كفر وضلال والمال الذى يؤخذ لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمرد هى من جنس جعل 
القوادة ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرس على البغى والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين 
ولا متخذى اخدان فالمرأة المسافحة تزنى بمن اتفق لها وكذلك الرجل المسافح الذى يزنى مع من 
اتفق له واما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له صديقة والمرأة يكون لها صديق فالأمرد المخادن 
للواحد من 'هولاء هن حثدن المز أة المتخذة خدنا وكذلك الحدل و المال الذى يوخة على هذا مخ حنسن 
مهر البغى وجعل القوادة ونحو ذلك! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
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قال تعالى [وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ إِنَكُمْ لتَُونَ الَْاحِشة ما سَبَقكُم بها مِنْ أحَدٍ مّنَ الْعَالمِينَ(28) أَينَكُمْ 
كتوق الرّجَالَ وَتَفْطْكُون الكبيل وتاثوق فى ناديكم الْمُنكّرَ قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلَّا أن قَانُوا انْتِنا 
بِعَدَاب اللَّهِ إن كُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ 129 قَالَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ(30) العنكبوت28- 
30 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم المعروف و المنكر اذا 
أطلق كما فى قوله تعالى إوَلْتَكْن مُنكُمْ أمَةٌّ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنكر)آل عمران104 وقوله إيَأَمْرُهُم بِالمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ)الأعراف157 يدخل فى 
المعروف كل خير وفى المنكر كل شر ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله ١لا‏ خَيْرَ في كُثير 
مّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أو مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاح بَيْنَ النّآسِ) النساء114 فغاير بين المعروف 
وبين الصدقة والاصلاح بين الناس وكذلك قوله تعالى (إنّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ 
وَالْمُنكَر) العنكبوت245 غير بينهما وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله (وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمُنكَر)التوبة71 202 ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله إوَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر 
وَالْبَعْي) النحل 90 جعل البغى هنا مغايرا لهما وقد دخل فى المنكر فى ذلك الموضعين! 


وصف أهل الفواحش بالسوء والفحش والفساد والإجراه 
أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم فقد وصفهم الله من السكرة 
والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد والبغض وطمس الأبصار هذا مع ما وصفهم به من الخبث 
والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد والإجرام فقال عن قوم لوط (أ بل أَنثُمْ قَوْمْ 
تَجْهَلُونَ) النمل55 فوصفهم بالجهل وقال إِلَعَمْرُكَ إِنَهُمْ في سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ) الحجر272 وقال 
أَليِسَ مِنكُم رَجْلَ رَشِيدُ)هود78 وقال (فَطْمسْتا أَحْيْنَهُْ) القمر237 وقال إِبَلَ أنتم قَوْمْ 
مُسْرِفُونَ) الأعراف1 8 وقال إفَانظْرْ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَهُ المُجْرِمِينَ) الأعراف84 وقال إِإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ 
سَؤْءٍ فَاسِقِينَ) الأنبياء.74 وقال اك تَأثُونَ الرّجَاكَ وَتَفْطَعُونَ السّبيل وكين في نَادِيكُمُ 
الْمُنكرَ) العنكبوت2929 إلى قوله (ِقَاكَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ) العنكبوت30 9 إلى قوله 

[بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ] العنكبوت34 وقوله [مُسَوَّمَةَ عِندَ رَبّكَ لِلْمْسْرِفِينَ) الذاريات294 


إن نان لأ بحب الفحقن نل" التقحضن 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 163 


“مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 400 
3/ 


قال تعالى [ِقَالَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفسِدِينَ(30) وَلَمّا جَاءتْ رُسُلْنَا إيْرَاهِيمَ بالبُشرَى 
قَالُوا إِنَّا مهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَة إنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فيهًا أوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمْ بمَن فيهَا 
نْنَجِيَنَهُ وَأَهْلَهُ إِلّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ(32) وَلَمَا أن جَاءتْ رُسُلْنَا أوطاً سِيءً بهم وَضَاقّ بِهِمْ 
دَرْعاً وَقَالُوَا لا تَحَفْ وَلَا تَحْرَنْ إِنّا مُتَحُوكَ وَأَهْلَكَ إِلّا امْرَأَنَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ !33 إِنَا مُنزِلونَ 
عَلَى أَهْلِ هذه الْقَرْيَة رجز مّنَ السّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفِسْقُونَ(34) وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةَ بَيْنَدَ لَقَوْم 
يَعْقلُونَ(35) العنكبوت30 -22135 قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم2 فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا 
ينظر الله إليه وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله 
وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيئ 
الفاحش وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا واسمها ضد الجمال فإن الله سماه فاحشة 
وسوءا وفسادا وخبيثا وقال (ِقَاكَ رَبّ انِصُرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ)العنكبوت22230 والفاحش 
والخبيث ضد الطيب والجميل فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل 
ونظير ذلك قوله ص إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وقوله إن الله يبغض الفاحش البذئ! 


لفظ_الفساد _ اذا أطلق يتناول جميع الشر 
قال تعالى (ِقَالَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ) العنكبوت30 لفظ الصلاح و الفساد 
اذا أطلق الصاح تذار ل جميع الخين .ركذاك: الفساد رتقار ل جميع القن بعالك ابم انلع و اقبي 
قال تعالى فى قصة موسى !أَنْرِيدُ أن تَْتلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأهس إن تُرِيد إِلّا أن تَكُونَ جَبّاراً في 
الْرْض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ)القصص 19 إوَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلْفنِي في 
قَوْمِي وَأَصْلِحٌ وَلآ تَتَبْعْ سبي الْمُفْسِدِينَ)الأعراف 2142 وقال تعالى إوَإِذَا قِيل لَهُمْ لآ تُفِدُوأْ فِي 
الأرْض قَالُوا إِنَمَا ئَحْنُ مُصْلِحُونَ(11) ألا إِنّهُمْ هُمُ الْمُسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ12) البقرة 11- 
2.2 والضمير عائد على المنافقين فى قوله (ِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنّا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَا 
هم بِمُؤْمِنِينَ (18 البقرة 8 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى 0 ومن سيكون بعدهم ولهذا 
قال سلمان الفارسى أنه عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها وكذا قال السدى عن أشياخه 
الفساك الكقر و المخاضى واعخ محاقة ترق امتثال الأوامن .و احقتاب: الثواهى و القو لآق معداهما واحد 
وعن ابن عباس الكفر وهذا معنى قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار 

المؤمنين وعن أبى العالية ومقاتل العمل بالمعاصى وهذا أيضا عام كالأولين” 
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لفك القرية و القوى و القاك انحم لتسال « السكل 

قال تعالى (ِقَاكَ رَبٌ انصُرُْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ [30) وَلَمّا جَاءتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشرَى 
قالوا إِنَا موْلِكُو أَهْلٍ هَذِه الَْرْيَةِ إن أَهْلهَا كَانُوا ظَالِمِينَ(31) قَالَ إِنَّ يها أوطاً فوا نَحْنْ أعْلَمُ بن فيهَا 
جيه وَل إل ادل دي الكبريت021) لما أن + جَاءتْ لطن ارطا موه هم وَضَاقَ بهم 
عَلَى أهْلِ هَذِهِ الَْرْيَة رِجِزاً مّنَ اناد بِمَا كَانُوا يَفسْقُونَ [34) ولق ركنا مِنْهًا 3 َينَه قوم 
يَعْقلُونَ(35) العنكبوت30 -20235< لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى 
فيها الحال والمحال كلاهما داخل قفن الاسم شم قد يعون الحكم على الهال وهو 'الشنكان وكارة على 
المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت 
الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى (ِوَضَرَب اللَهُ مَتَلا قَرْيَةَ 
كانت آمدة مُطْمَنئَة, النحل12 1 وقوله إِوَكَم مّن قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أوْ هُمْ قَائلُونَ!4) 
قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذْ جَاءهُمْ بَأَسْنَا إلا أن قَالُوأْ إنَا كُنّا ظَالِمِينَ(45 الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى 
أقأمِنَ أَهْلْ الْقْرَى أن أيه امنا بيات وَهُمْ َآئمُونَ] الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال 
[وَكَأَيْن من قَرْيَة هِي أَشَدٌ قُوَةَ مّن قَرْيَتِكَ الَنِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصرّ لَهُمْ)محمد13 وهم 
السكان وكذلك قوله تعالى إوَتِلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهم مّوْعِداً) الكهف59 
وقال تعالى [أَوْ كَالّذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) البقرة259 فهذا المكان لا السكان 
لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو 
الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى الحوض اذ حيككة قده اه الانسان يتناول 


واذا خربت كان عذابا لأهلها فما يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ما ينال البدن 507 ما 
يصيب أحدهما فقوله إوَاسْأَلٍ الْقَرْيَةإيوسف82 مثل قوله [ِقَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ 
مُطْمَيْنَةَِ النحل112 فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف! 

والناد اسم للحال والمحل ايضا ومنه قوله [َلْيَدْعٌُ نَادِيه) العلق17 وقوله إوَتَأُثُونَ في نَادِيكُم 
الْمُنكَرَ) العنكبوت29 فهنا هو المحل وفي تلك هو الحال وهم القوم الذين ينتدون ومنه دار الندوة 
واصله من مناداة بعضهم لبعض بخلاف النجاء فانهم الذين يتناجون قال الشعيى اذا كثرت الحلقة 
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فهي اما نداء واما نجاء قال تعالى إِوَتَانيْنَاُ مِن جَانِبِ الطُّور الْأَيْمَنِ وَكَرَبْنَاهُ نَجيَ)امريم52 فناداه 
5 1 
وخاجاة 


غذب الك عهوز السوء القوادة يمثل ما عذب الذين كاثوا يغملون الخيائث 

قال تعالى (ِقَاكَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ(30) وَلَمّا جَاءتْ رَسْلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى 
قَالُوا إِنَّا مُهَلِكُو أَهْلٍ هَذِهِ الْقَرْيَة إن أَهْلّهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فيهًا أوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بمَن فيهًا 
0 8 لا ادكه كَانَتْ من لكيرين(02 وََما أن 0 - و بنية بِهِمْ وَضَاقَ بهم 
شل أَهْلٍ هذه الْقَرْيَة رجزاً منَ . السّمَاءِ بما كاثوا يَفْسْقُونَ (34) وَلَقَد َرَعنَا مِنْهَا ايك بيقة لقن 
يَعْقلُونَ (35) العنكبوت30 -2235 عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التى 
قال الله تعالى فيها فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إل امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابر ِينَ) الأعر اف83 وقال تعالى !فَأَسْرِ 
أَهلِكَ بقِطع م ال ل د فعذب الله 
عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث 


قال تعالى (ِقَالَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ(30) وَلَمَا جَاءتْ رُسُلْنَا إِيْرَاهِيمَ بالبُشرَى 
قالوا إن مُهَلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيّة إِنَّ أَهلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ !1 3) قَالَ إِنَّ فيهًا لوطا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ من فيهًا 
00 وال 3 0 كَانَتْ 0 الغابرين021) َم ن 0 - لوطا بي بِهِمْ وَضَاقَ يعم 
عَلَى أَهْلِ هذه أقزقة يكرا فق النتقاء ينا فاتنا يَفْسْقُونَ (34) وَلَقَد َرَعنَا مِذْها آيدٌ بيه لوم 
يَعْقلُونَ!35) العنكبوت30 -35 فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة 
بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة وهذه المحبة قد لا ب يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا إقترن بها قول 
أو فعل بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها فى الذين 
آمنوا ومن رضى عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن 
ذلك لا يقع من المرأة لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم فمن هذا الباب قيل من أعان على 
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الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذى يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة 
أو سحت يأكله وكذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك مثل المغنين وشربة الخمر وضمان الجهات 
السلطانية وغيرها فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ما إذا 
كانت قليلة خفيفة خفية ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهى 
عنه محرم بخلاف عكسه فإنه واجب كما قال تعالى إإِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر وَلَذِكْرُ 
لَه أَكبَرُ) العنكبوت45 أى إن ما فيها من طاعة الله وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك! 


وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا آيَهَ بَيْئةَ لَقَوْم يَعْقلُونَ 


قال تعالى (ِقَالَ رَبّ انصرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمفْسِدِينَ(30) وَلَمّا جَاءتْ رُسُلْنَا إبْرَاهِيمَ بالْبُشرَى 
قالوا إِنَا مهْلِكُو أَهْل هَذِهِ الَْرْيَ إن أهْلهَا كَانُوا ظَالِمِينَ(31) قال إِنَّ فيهًا لوطا قَالُوا نحْنُ أَعلَمْ بمَن فيهًا 
0 ا ,: الى كَانَتْ 0 الكبرين 02 وََما أن 3 - يذ بي بِهِمْ وَضَاقَ بهم 
ين أَهْلٍ هذه الْقَرْيَة رجزاً مّنَ . السّمَاءِ با كانوا يَفْسْقُونَ (34) وَلَقَد تُرَكْنَا متها 5 
يَعْقلُونَ(35) العنكبوت30 -235 البينة من البيان و البينة هي السبيل البينة وهي الطريق 
البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى 
الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى وعلى علم فيفسر بمعنى المصدر والصفة 
والفاعل ومنه قوله [ِأوَلَمْ تأِهم بينَهُ ما في الصّحُفٍ الْأولّى) طه133 أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها 
أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال إحَنّى هم الْبَيَنَكُ (1) رَسُولٌ مَّنَ الله 
(2)البينة1 -2 فإنه يبين الحق والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه” 

والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما ينزله كما قال (وَقَالُواً آلآ نُرَّلَ عَلَيْه 
آيَدٌ من رَبّْهِ قل إِنّ الله قادِرٌ عَلَى أن يُتَرّلٍ آيَة) الأنعام37 وقال (إن نَأ تُتَرّلَ عَلَيْهِم مّن المّماء آيَةُ 
فَظَلّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) الشعراء4 وقال تعالى !قَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُو قَوْلاً عَيْرَ الَّذِي قيل لَهُمْ 
فَأَنَرَْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوأْ رجزاً مّنَ السّمَاء بِمَا كَانُواً يَفسْقُونَ) البقرة359 

قص الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل وما صارت اليه عاقبتهم وأبقى آثارهم وديارهم عبرة 
لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
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وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع العقوبات وإنما 
ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه وهذه سنته سبحانه 
فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذبين 
لنعتبر بها ونتعظ لثلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى إإِنَّا مُنَزْلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِه 
الْقَرْيَة رجزاً مّنَ السّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ (34) وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا آيَهَ بيْتَةَ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ!35) 
العنكبوت34 -235 وقال تعالى (ِثُمَ دَمَرْنَا الآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ(137) 
َباللَيلٍ أفلا تَعْقَلُونَ(138) الصافات138-136 أي تمرون عليهم نهارا بالصباح وبالليل ثم قال 
[أقلا تَعْقلُونَ1 الصافات 138 وقال تعالى فى مدائن قوم لوط إوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ من 
سِجَّيلٍ 74 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسّمِينَ (75) وَإِنَْهَا لبسَبيل مُقيم (76) الحجر 76-74 يعنى مدائنهم 
بطريق مقيم يراها المار بها وقال تعالى [أَقَلَمْ يَسِيرُوأْ في الأرْض فَيَنظْرُوأ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَّذِينَ مِن 
قَبْلِههْ) يوسف109 وهذا كثير فى الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة 
اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 
وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَه 
وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(191)الشعراء 2191-190 فختم 
القصة باسمين من اسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى 
رسله واتباعهم برحمته! 


قال تعالى [ِقَالَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْم الْمُفسِدِينَ(30) وَلَمّا جَاءتْ رُسُلْنَا إيْرَاهِيمَ بالبُشرَى 
َالُوا إِنَا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِه الْقَرْيّة إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ !1 3) قَالَ إِنَّ فيهًا أوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلمُ بمن فيهًا 
00 اوه ا الركة كَانَتْ 0 الغايريت(02) وََما أن 0 - لوطا بي بِهِمْ وَضَاقَ يهم 
عَلَى أهْلٍ هَذِهِ الْقَرْيَة رجزاً مُنَ لاد بِمَا كانُوا يَفُسْقُونَ (34) و ل مِنْهًا يد َيْنَه 5 
يَعْقلُونَ !435 العنكبوت30 -35 قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لأؤلي النْهَّىاطه54 أى 
العقول وقال تعالى هَلْ في ذَلِكَ قسَمْ لَذِي حِجْرِ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى [وَانَُونِ يَا 
اذل الألبَاب) البقر 75 وقال إإِنَّ شن الدَوَابٌ عند اللَّهِ الصّحٌ الْبْكُمْ الَّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ) الأنفال22 
وقال تعالى إإِنَّا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً لَعلّكُمْ تَعْقلُونَ#يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له 
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عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار 
وََاُوا ونا َم أو تقل ما كُنَا في أَصْحَاب المّعيرٍ) الملك10 وقال تعانى. .ولق ذَوَأقا لكين 
كثيراً مِنَ الْحِنَ وَالإنس لَهُمْ قوب لأ يَفَْهُونَ ها وَلَهُمْ أَعيْنَ لأ ييْصِرُونَ بها وَلهُمْ آذَانٌ ل يَسْمعُونَ بها 
أَوَْئِكَ كَالأنعَامٍ بل هُمْ أَضَلٌ أذلفك هُمُ الْعَافُِونَ) الأعراف179 وقل أذ كخسث أن أخترخة 
يَسْمَعُونَ أَؤْ يَعْقَلُونَ إنْ هُم إِلّا كَالْأنْعَامِ بل هُمْ أَضّلٌُ سبيلاآً) الفرقان 1 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة لقاب يعكد أو عقت الفاح عن قاوس ماامعا طبه وفك أحوال تدافضن بحقيقة العام فيضير حيلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 


لفل العذل في الأو ان وتكفين ايحا يه المكقية وها يدفوينه المضيورة 


فال تغانى. قن زنت اللمقراين على الذي النقليدية [300) كلقا جام رلكلنا إإزاديم بالارتى 
قَالُوا إِنَا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَة إنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31] قَالَ إِنَّ فِيهًا أوطاً قَالُوا تَحْنُ أَعْلَمْ بمَن فِيهَا 
0 م . اندم كَانَتْ 2 لغابرين|02] َم أن يت 3 وذ بي بِهِمْ وَضَاقَ بهم 
عَلَى أَهْلِ هذه الي ركذا كن اتاد يها كلو يَفْسْقُونَ (34) وَلَقَد 5053" 
يَعْقَلُونَ (35) العنكبوت30 -35 ان أسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو 
الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله 
أَقلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فُأُوبٌ يَعْقَلُونَ بهًا] الحج46 وقوله (قَدْ بَينَا لَكُمْ الآيَات إن كُنتُمْ 
تَعْقلُونَ4آل عمران118 ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك 
فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي 
يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار إلَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب 
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السّعير) الملك10 وقال تعالى (!ِأْقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهًا) الحج46 
والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس 
بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو 
علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل 
يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع 
دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها 
يلمس عند جمهور العقلاء! 

الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم 
مكنورة هذا من العقل الدى مرزبيه الأتشان فاته يذر كدمن عواقب الأقعال ميا ل يدوعه الكن و لفط 
العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة2 


اطائف لغوية 

1- قال تعالى [وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَكُمْ َتَنُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بهَا مِنْ أَحَدٍ مَّنَ الْعَالَمِينَ) 
العنكبوت28 

العالمين يراد به الآدميون فقط على اختلاف اصنافهم كما فى قوله تعالى أتُونَ الدُكْرَانَ 
من الْعَالْمِينَالشعراء165 لوطا إِذْ قان لقؤيه إِنَكُمْ لتأثوق القاحكة ما مَبَقكُم يها عِنْ أحد من 
اْعَالمِينَ العنكبوت28 وهم كانوا لا يأتون البهائم ولا الجن3 

02 قال تعالى [أَبِنُمْ تأنُون ايك وكليد الكبيل وَتأثوق في تاديكم الفنكن قما كان خَوّات 
قَوْمِهِ إِلّا أن قَالُوا انْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إن كُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ1 العنكبوت29 والمنكر اسم جامع لكل ما 
كرهه الله ونهى عنهة 
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3 قال تعالى [أَِنكُمْ لتنُونَ الرّجَالَ وَتَفْطَعُونَ السّبيل وَتأَتُونَ في نَادِيكُمُ الْمُنكرٌ كْمَا كَانَ جَوَابَ 
قَوْمِهِ إِلّا أن قَالُوا انتنَا بِعَدَاب اللَّهِ إن كُنت مِنَ الصّادِقِينَ العنكبوت29 والناد اسم للحال والمحل 
ايضا ومنه قوله [ِفَلْيَدْعٌ نَادِيه) العلق17 وقوله (وَتَأَنُونَ في نَادِيكُمُ الْمُنكّرَ) العنكبوت29 فهنا هو 
المحل وفي تلك هو الحال وهم القوم الذين ينتدون ومنه دار الندوة واصله من مناداة 
بعضهم لبعض بخلاف النجاء فانهم الذين يتناجون قال الشعبى اذا كثرت الحلقة فهي اما نداء واما 
نجاء قال تعالى (وَتَاديْنَاهُ من جَانِبِ الطُور الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَاهُ تَجِيّا)إمريم52 فناداه وناجاه! 

4- قال تعالى إِوَلَقَد ترَكْنَا مِنْهَا آيَةَ بَيْنََ لَقَوْم يَعْقلُونَ) العنكبوت 35 البينة من البيان و 
البينة هي السبيل البينة وهي الطريق البينة الواضحة وهي أيضا ما تبين بها الحق فهي بينه فى 
نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهى الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى كما يقال فلان على هدى 
وعلى علم قيقسر بمعنى المصدر والضفة والفاعل ومنه قوله ]َلك كاتهم يَيَْة ماءفي. المتخف 
الأُولّى) طه133 أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها أو الأمر البين فيها وقد سمى الرسول بينة كما قال 
حنَى تأيه م الْبيَنَهُ (1) رَسُولٌ مَنَ الله (2) البينة1 -2 فإنه يبين الحق والمؤمن على سبيل بينة ونور 
من ربه” 
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العنكبوت 44-36 


00 5 


وَإِلَى مَذِيَنَ أَخَاهُمْ شَعَْباً فَقَالَ يَا قَوْم اغَبْدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخرّ ولا تَغتّوا 
في الأض مُفِسِدِينَ (36) فكذبوه فَأَخَدْتْهُهْ تْهُمُ الرَّحْفَهَ فَأصْبَحُوا في ذَارِهم 
جَائمِينَ (37) عاد وود وقد ين لكم من مسناكنهم وَريْن لهم الشيطائ 
أَغْمَالَهُمْ فصَّدَّهُمْ عَنِ السبيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرَعَوْنَ 
ال ا ا ال و 
قد بقينَ(39) فكلا أحَذْنَا بذنبه فمنهم م مَنْ أَرْسَلنَا عَلَيْهِ حخَاصبا وَمِنْهُمِ مَنْ غ أَحَدْنْهُ 
لصَّيْحَة لصَّيْحَة وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا به الأزض وَمِنْهُم م مَّنْ أَْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَهُ لِيَظْلِمَهُْ 
5 كَانُوا أَنفسَهُ: نفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ (140] مَثَلْ الّذِينَ اتَخَدُوا من ذون الله أؤْلِيَاء كَمَثلٍ 
الغنكبُوت انَحَدْتْ بَيْتآوَإِنَّ أؤهن الْبْيُوت لَبَيِتُ العنكبُوت لؤ كَانُوا يَعلَمُونَ|41) 
إِنَّ اللَّهَ يَعْلمُ مَايَدْعُونَ من دونه من شَيْءٍ وَهْوَ العزيز الحكيم(42] وَتلْكَ الأمثال 
نَضْرِبُهَا للنّاس وَمَا يَغقلّها إِلّا الْعَالمُونَ(43) خَلَقَ اللَّهُ السّمَاوَاتَ وَالْأَرَْضَ 
ِالْحَقَ إنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَلْمُؤْمنِينَ !44) 


التوحيد هو أصل الدين 

قال تعالى !وَإِلَى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شعَيْباً فَقَالَ يَا قَوْم اغْيُدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخر وَلَا تَعْتَوَْا في 
الأزض مُفْسِدِينَ! العنكبوت36 و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا 
غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح 
دعوته بأن قال لقومه (اعَبْدُوا اللّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخرَ) العنكبوت36 وفى المسند عن بن عمر عن 
النبى أنه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت 
ظل رمحى وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم' 

وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية 
والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال !٠اعْبْدُوا‏ الله العنكبوت36 
فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود واذا حصل 
الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما جاء فى 
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الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر 
بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال (ِقَاكَ اخْرٌجٌ مِنْهًا 
مَدْؤُوماً مَدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأنّ جَهَنّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ4الأعراف18 فلا بد أن يملأ جهنم منه 
ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية 
مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا عمل 
القلب: الذى.هو انابته الى ال وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل والكثب المنزلة أمرت .بهذا 
وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم 
والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى إيا أَيْهَا النَّانُ اغبْدُوأ رَبَّكُمْ الذي 
خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلِكُمْ َعَلَكُمْ تتَقُونَ) البقرة21 وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل 
حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا 
وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام (أن اعَبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ)نوح23 وكذلك 
الرسل فى سورة الأعراف وغيرها! 


فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي 
بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين” 


افك تعزن كتطهن كال الذل كمال الحفب 


قال تعالى إوَإِلَى مَدْيْنَ أَخَاهُمْ شعَئْاً فََالَ يَا قَوْم اغبْدُوا لل وَارْجُوا الَيَْمَ الآخِرَ وَلَا تَْنَوَا في 
الْأرْض مُفْسِدِينَ) العنكبوت36 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ 
العبادة فاذذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به 
والأنقعاتة يد هما أمر .يه فيدخل ذلك. فى: هثل: قوله (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإنسَ إِلَّ 
ِيَعْبْدُونٍِ) الذاريات 56 وفى قوله إوَاعْيْدُوأ اللَهَ وَلآ تُشرِكُوأ به شَيْئاً) النساء 36 وقوله (يَا 
أيُهَا الَّامنُ اغْبِدُوأ رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُْ ) البقرة21 وقوله إإِنَا أَنرَلنَا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعْبْدِ الله 
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مُخْلِصاً لَّهُ الّينَ) الزمر2 ١ل‏ الَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ ديني) الزمر14 وقوله (أَفَغَيْرَ لَه تَأمُرُوني 
َعْبْدُ أَيّهَا الْجَاهُِونَ) الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُْ وإيّاكَ 
َسْتَعِينُ) الفاتحة5 وقوله [فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهم هود123 وقول نوح [اعَبْدُوا الله وَانَفُوه 
وَأَطِيعُونِ) نوح3! 


لفقل العياكاة يقضيمن كدان الل بال الدي فلقيذ أن يكن العانه ههنا للذذه المعيوة كمال لحب 
ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم 
بعيده وكمال. الحب والذل الا يستاك إلا له وحده كوو الؤله الننتدق العا الفى :لا ونتحقها إلا فى 
وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من 
حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 
وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلو ناك فى السب يديك بحية ملل ها يكنب اللو يخشاه مثل ,هنا يكقي الل ورويهو: مثل ما برجو لد 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا” 


بخس المكيال والميزان هو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب 

قال تعالى إوَإِلَى مَدْيْنَ أَخَاهُمْ شَعَْبا فََالَ يَا قَوْم اغبدُوا لله وَارْجُوا الَيَْمَ الآخِرَ وَلَا تَعْنَوَا في 
الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ) العنكبوت36 أما بخس المكيال و الميزان فهو من الأعمال التى أهلك الله بها قوم 
شعيب و قص علينا قصتهم فى غير موضع من القرآن لنعتبر بذلك و الاصرار على ذلك من أعظم 
الكبائر و صاحبه مستوجب تغليظ العقوبة و ينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه من أموال المسلمين على 
ظول الزماكبو.وصرف فى مصالع المطلمين اذا لم يمكن إعادقه الى اصحايد .والكيال و الووان 
الذي يبخس الغير هو ضامن محروم مأثوم و هو من أخسر الناس صفقة اذ باع آخرته بدنيا غيره ولا 
يحل أن يجعل بين الناس كيالا أو و زانا يبخس أو يحابي كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابى 
بحيث يكيل أو يزن أو يقوم لمن يرجوه أو يخاف من شره أو يكون له جاه و نحوه بخلاف ما يكيل أو 
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يزن أو يقوم لغيرهم أو يظلم من يبغضه و يزيد من يحبه قال الله تعالى إِوَأَوْفُوأ الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
بالقْط لآ تُكَلّفُ تفساً إلا وُسْعَهًَا) الأنعام152 و قال تعالى إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ كُونُوأ قَوَامِينَ 
بالقئط شهدَاء له وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَاً أو فَقيراً فَالَهُ أَوْلَى بِهِمَا فلآ 
تتبعُوأ الْهَوَى أن تَعْدلوا وَإن تَلُوُوأ أو تُعْرِضوأ فَإِنَّ الله كَانَ بِمَا تَْمَلُونَ خَبيراً) النساء135و الله أعلم! 


الغاية الحميدة التى بها بحصل كمال بنى آدم وسعادتهم عبادة الله وحده 


إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 
وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع الرسل وجميع الرسل 
افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال شعيب عليه السلام إوَإِلَى مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شَعَْباً َقَالَ يَا قَوْم اعبْدُوا 
اله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ) العنكبوت236 

ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى إوَلَقَدْ بَعَثَنَا في كُلّ أُمَّةِ رسُولآً أن اعَبُدُوأ الله وَاجْتَنبُوا 
الطّاعُوت) النحل36 وقد قال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِهسن إِلّا لِيَعْبْدُونِ) الذاريات256 فالغاية 
الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله 
إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذاة 


الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موان 


فإن الله سبحانه وتعالى لا يحدث شيئا إلا بإحداث أسباب ودفع موانع مثال ذلك غرق قوم نوح لم 
يكن ماء وجد بلا سبب بل أنزل الله ماء السماء وأنبع ماء الأرض كما قال تعالى (كدَبَثْ قَبْلَهُمْ قوم 
توح فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَكَالُوا مَجْنُونٌ وَارْحْجِرَ(9) فَدَعَا رَبَّهُ أنّي مَعْلُوبٌ فَانتَصرٌ [10) َفَتَحْنَا أَبْوَابَ 
السّمَاء بِمَاء مُنْهَمِرِ(11) وَفَجّرْنَا الأرض غُيُوناً فَالتَقَى الْمَاءِ عَلَى أْرٍ قَد قُدرَ(12) وَحَمَلْنَهُ عَلَى 
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دَات أُلْوَاح وَدُسْرِ(13) تَجْرِي بِأَغْيْنِنَا جَرَاء لمَن كَانَ كُفِرَ(14) وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَهَ فَهَلْ مِن 
مُذَكِرٍ(15 القمر 15-9 وكذلك قوم شعيب قال لهم شعيب إِوَإِلَى مَدْينَ اخاكر شَعَيْباً فَقَاكَ يَا قَوْم 
اغْبْدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلَا تَعْنَوَْا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ(36) فَكَدَّبُوه فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْقَهُ قَأَصْبَحُوا 
فق ذارعغ خائمين 1371 العتكبوت 36- 37 وكل .ما ورجد في العالم من خوارق العادات آيات: الأنبياء 
وغيرها لم يأت منها شيء إلا بأسباب تقدمته كآيات موسى من مثل مصير العصى حية كانت بعد أن 
ألقاها إما عند أمن الله يذلك لما اذاه مخ الشجرة ورأى التار الخارقة للعادة وإما عند مطالبة فرعو 
له بالاية وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم وكذلك سائر آياته حتى إغراق فرعون 
كان بعد مسير الجيش وضربه البحر بالعصا وكذلك تفجر الماء من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر 
بعصاه واستسقاء قومه إياه وهم في برية لا ماء عندهم وكذلك آيات نبينا صلى الله عليه وسلم مثل 
تكثير الماء كان بوضع يده فيه حتى نبع الماء من بين الأصابع أي تفجر الماء من بين الأصابع لم 
يخرج من نفس الأصابع وكذلك البئر كان ماؤها يكثر إما بإلقائه سهما من كنانته فيها وإما بصبه 
الماء الذي بصق فيه فيها وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن 
الله إلى أمثال ذلك! 


جماع القرآن هو الأمر بمحبة الله 

قال تعالى إوَإِلَى مَدْيْنَ أَخَاهُمْ شعَْباً فََالَ يَا قَوْم اغبدُوا الل وَارْجُوا الَيَْمَ الآخِرَ وَلَا تَعْنَوَا في 
الْأرْض مُفْسِدِينَ) العنكبوت36 المحبة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له وإذا كان 
كذلك فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له 
إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل والمحبة لما كانت جنسا لأنواع متفاوتة في القدر 
والوصف كان أغلب ما يذكر منها في حق الله ما يختص به ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما 
فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة المطلقة لكن تقع فيها الشركة كما 
قال تعالي إوَمِنَ النّاس مَن يَتَّخِدذُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ خبَاً 
لهِ) البقرة165 ولهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام المذمومة في المحبة كما أن حب الله أعظم 
الأنواع المحمودة بل عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من 
العذاب إلا بها وعبادة إله آخر من دونه هو أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا أهله 
فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يبقي منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا 
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من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا غيره هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم !إنَّ اللَّهَ ل يَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به) النساء48 وجماع القرآن هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات 
ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص أهل النوعين 2 وأصل دعوة جميع 
المرسلين 0 قولهم (اعَبْدُواً اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ) الأعراف59 وعلي ذلك قاتل من قاتل منهم 
المشركين كما قال خاتم الرسل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال الله تعالي (شَرَعَ 
لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أنْ أقِيمُوا 
الدِينَ وَلَا تَتفَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشركينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَنْهالشورى213 ولهذا قال في الحديث 
المتفق عليه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان وفي رواية في الصحيح لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره 
أن يلقي في النار ' 


وقال تعالى في قوم شعيب ( وَإِلَى مَذْيَنَ أَخَاهُمْ عيبا قََالَ يا قَوْم اعبْدُوا الوا كوا الَيَْمَ الآخِرَ 
وَلَا تَعْنّوْا في الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ (36) كدير فأخكة: نْهُمُ الرَجْفَهُ فَأصَيكُوا 8 ليقع جَائْمِينَ !137 وَعَاداً 
وَتَْمُودَ وَقَد نَبَيّنَ لَكُم مّن مَسَاكنِهُمْ وَزَيْنَ لَّهُمْ الشَيْطانُ أَعْمَالَّهُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ السّبيلٍ وَكَانُوا 
مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالْبيّنَاتِ فَاسْتكْبرُوا في الْأرْضٍ وَمَا 
كَانُوا سَابقِينَ !139 فَكُلَا أَحَذْنَا يذنيه فمِنهُم م مّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصباً وَمِنْهُم مَنْ أَخَذْئْهُ الصّيْحَةٌ وَمِنْهُم 
مَنْ خَسَفْنَا به الْأرْض وَمِنْهُم مَنْ أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ الَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنَ كَانُوا أَنفْمَهُمْ 
يَظلِمُونَ (40) العنكبوت40-36 

فان الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة 
وما فعله بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده 
ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع يذكر الله تعالى قصص رسله ومن آمن بهم وما حصل 
لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من كنفر بهم وكذبهم وما حصل لهم من البلاء 
والعذاب وسوء العاقبة وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم 
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وفجوره ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أو 
رأى آثارهم الدالة عليهم كمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط بهم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام 
واليمن والحجاز وغير ذلك كأثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك والسمع فبالأخبار التي 
تفيد العلم كتواتر الأخبار بما جرى في قصة موسى وفرعون وغرق فر عون في القلزم وكذلك تواتر 
الأخبار بقصة الخليل مع النمرود وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض وأمثال ذلك من 
الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه 
الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم واشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبارا 


مبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان 


قال تعالى إوَعَاداً وَتَمُودَ وَقَد تَبيّنَ لَكُم من مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ 
السنّبيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) العنكبوت38 والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله فإذا كذب بالحق 
فلم يصدق به ولم يرج الخير فيقصده ويعمل له كان خاسرا بترك تصديق الحق وطلب الخير فكيف 
إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر فذكر عبدالله بن مسعود أن 
لقلب ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان فلمة الملك تصديق بالحق وهو ما كان من غير جنس 
الاعتقاد الفاسد ولمة الشيطان هو تكذيب بالحق وإيعاد بالشر وهو ما كان من جنس إرادة الشر وظن 
وجوده أما مع رجائه إن كان مع هوى نفس وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها وكل من الرجاء 
والخوف مستلزم للآخر فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل 
والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان قال الله تعالى ٠التنّيْطَانُ‏ يَعَدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأَمْرُكُم بِالْفَحْشَاء وَلَهُ يَعَدُكُم 
مَغْفِرَةَ مّنْهُ وَفَضَلاً وَالَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) البقرة268 وقال تعالى إإِنَمَا ذَلِكُمْ التتَيْطَانُ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءُ)آل 
عمران175 أي يخوفكم أولياءه وقال تعالى إِوَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ غَالِبَ لَكُمُ الَيَوْمَ 
مِنَ النَّس وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ) الأنفال48 والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربه خنس فإذا غفل 
عن ذكره وسوس فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب 
ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه وفهمه ومذاكرة العلم كما قال معاذ بن جبل ومذاكرته تسبيح” 


كلنا كان الورحل أعظم انتكنار | هق عداذة الله كان أحظم إشترناكا بالاد 


1 
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فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية من هذا الوجه 
وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذى أرسل به رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره 
فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت فى الصحيح عن النبى. ان 
الجنه لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذره من كبر كما النار لا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان 
فجعل الكبر مقابلا للايمان فان الكبر ينافى حقيقة العبودية كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال يقول الله العظمة ازارى والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته 
فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء اعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما 
جعل العظدة يمن لة لاز از ولهذا كا شعار الصلواةاو الأذاخ و الاعياد حو التكبير وكام منكهيا 
فى الامكنة العالية كالصفا والمروة واذا علا الانسان شرفا او ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق 
وان عظم وعند الاذان يهرب الشيطان قال تعالى إوَقَالَ رَيُّكُمْ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنَمَ داخرِينَ) غافر60 وكل من استكبر عن عبادة الله لابد ان 
يعبد غيره فإن الانسان حساس يتحرك بالارادة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال اصدق 
الاسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم اول الارادة فالانسان 
له ارادة دائما وكل ارادة فلا بد لها من مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى 
حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد 
منصوفه يستفيده غير الك فيكون هيدا لذلك المران السحيوية اما الغال و اننا الحاء وانا الضيوو واماننا 
يتخذه الها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين او من الملائكة 
والانبياء الذين يتخذهم اربابا او غير ذلك مما عبد من دون الله واذا كان عبدا لغير الله يكون 
مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان 
مشركا قال تعالى إوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُِينٍ[23) إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ 
فَقَانُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ (24) غافر24-23 إلى قوله وَقَالَ مُوسَى إِنْي عُذْتْ بِرَبّي وَرَبَكُم مّن كُلَ مْتَكَبّر لا 
يُؤْمِنُ بيَؤْم الْحِسَّابِ !427 غافر27 الى ره سدسم ال عَلَى كُلَ قلب مُتَكَبّرٍ جَبَارِ غافر35 واقال 
تعالى [ِوَكَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالْبَيْنَات فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض وَمَا كَانُوا 
سَابقِينَ) العنكبوت39 وقال تعالى إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأرض وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شيعا يَسْتَضْعِفْ طَائِقَةٌ 
منْهُمْ يُدَبّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُم إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) القصص04 الى قولهإوَقَاَ فِرْعَوْنُ يَا 
ًا ْمَل ما عَلِمْتُ لَكُم مَنْ لَه عَذْرِي فَأَوْقدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطين فاجعل لي صَرْحاً علي أطْلِع إلى 
لَه مُوسَى وَإِنّي لَأَظْنّهُ مِنَ ن الْكاذِيينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنهُمْ 
إِلَيِنَا لا يُرْجَعُونَ(39) فَأَحَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ في الْيَمَّ فَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ40) 
القصص8 40-3 ومثل هذا فى القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك فى قوله إِوَقَالَ 
املا من قَوْم فِرْعَونَ أَتَدّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوأْ في الأرْض وَيَدَّرَكَ وَآلِهتَكَ قَالَ سَتْقنَلُ أَبْنَاءهُمْ 
وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ)الأعراف127 بل الاستقراء يدل على انه كلما كان الرجل 
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اعظم استكبارا عن عبادة الله كان الرجل اعظم اشراكا بالله لانه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره 
او حاجته الى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الاول (اي مقصود العبادة) 
فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو 
مولاه الذي لا يعبد إلا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا 
يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادى الا من عاداه الله ولا يحب إلا 
الله ولا يبغض شيئا الا لله ولا يعطى الا الله ولا يمنع الا الله فكلما قوى اخلاص دينه لله كملت عبوديته 
واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك! 


الكللم مقذور_ سمكن و الث قعالى متزه لذ يفعله لعذاة 


قال تعالى !فَكُلَدَ أَخَذْنَا بدَنبهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خاصباً وَمِنْهُم مّنْ أَخَذَنْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مّنْ 
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) العنكبوت40 
فالله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم والظلم ممتنع من الله سبحانه وتعالى بإتفاق المسلمين 
وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا قال تعالى إوَمَن يَعمَلَ 
مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلْماً وَلا هَضْماً4طه112 قال المفسرون هو أن يحمل عليه 
سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته” 

أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل ولا من يقول 
إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا فليس في المسلمين 
من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين ولكن هذه 
مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي 
ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما المثبتون للقدر وهو جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب 
تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن الظلم ممتنع منه غير مقدور 
وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 389-388 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص:196- 198 
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الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظالما وقالوا الظلم التصرف 
فيما ليس له والله تعالى له كل شيء أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له وهذا قول كثير من أهل الكلام 
المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة ركالطاتقة بل الظلم مكدو معن 
والله تعالى منزه لا يفعله لعدله ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا والمدح إنما 
يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنعه قالوا وقد قال تعالى إِوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَات وَهْوَ 
مُوْمِنَّ فلا يَخَافُ ظَلْماً ولا هَضْماً) طه112 قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم 
حسناته وقال تعالى إذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْقْرَى نَقْصّه عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمَ وَحَصِيد[100) وَمَا ظَلَمْنَاهمْ 
وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنشْمَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَثْهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دُون الله مِن شَيْءٍ لما جَاء أَمْرُ رَبكَ وَمَا 
زَادُوَهُمْ غَيْرَ تَتبيب !101 هود 0- 101 فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم 
وقال تعالى [وَجِيء بِاللَبيّينَ وَالشْهدَاء وَقْضِي بَيْنّهُم بالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) الزمر69 فدل على أن 
القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه وقال تعالى إِوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ 
فلا تُظلَمْ نَفسٌ شيْئاً وَإن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) الأنبياء47 أي لا تنقص 
من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله عنه وقال تعالى (قَالَ لا 
تَخْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَنَمْتُ إِلَيِكُم بالْوَعِيدٍ(28) ما يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بِظَلام لَلعَبِيدِ(29) ق 28- 
9 وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه ومثل هذا في القرآن في غير موضع 
مما نين أن الله ينتصف من العياد ويقصي بينهم بالعدل وان القضاء بيدية يغين العدل ظلم ينزه اله 

عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره وقال تعالى إوَلآ تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَى) الأنعام164 
فإن ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت2 وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله !كَتَب رَبُكُمْ عَلَى نَفسِه 
الرَّحْمَةً) الأنعام54 وفي الحديث الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق 
العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا 
مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه وهذا القول قول أكثر 
أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهم! 


النفس-__جنس عام يتناول كل ذنب 
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قال تعالى (فَكُد أحَذَْا َه مِنْهُم مَنْ أرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصباً وَمِنْهُم مّنْ أَخَدَنْة الصَيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ 
حَسَفْنَا به الأرضَ وَمِنْهُم مّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الَهُلِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانُوا أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) العنكبوت40 
والتحقيق أن ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب وفى الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله 
علمنى دعاءا أدعو به فى صلاتى فقال قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى 
كان يقول فى استفتاحه اللهم أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى فانه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت واهدنى لأحسن الأخلاق فانه لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها 
فانه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت وقد قال أبوالبشر وزوجته 9 ١قَالا‏ رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإِن لَمْ 
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْا لَنَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) الأعراف23 وقال موسى [رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفسِي فَاغْفِرْ 
لي القصص16 وقال ذوالنون يونس إلا إِلَه إِلّا أت سُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) الأنبياء87 
الل ل ا ل لي افيه وقد قال عن 
أهل القرى المعذبين (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أَنَفُسَهُمْ! هود 1 10! 


الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب 

قال تعالى 346 أكانا كنود قيذقر كن سنا عازه خاصيا ويلك كن القكقة الشيفة وبلق اذ 
حَسَفْنَا به الْأرْضَ وَمِنْهُم مّنْ أعْرَقْنا وَمَا كان الَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وََكِن كَانُوا أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ) العنكيوت40 أن 
الانسان هو فاعل السيئات و انه يستحق عليها العقاب و الله ينعم عليه بالحسنات عملها و جزائها فانه 
إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله فالنعم من الله سواء اء كانت ابتداء أو كانت جزاء و إذا 
كانت جزاء و هى من الله فالعمل الصالح الذى كان سببها هو أيضا من الله أنعم بهما الله على العبد و 
إلا فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من نفسه لكان كل ذلك من نفسه و الله تعالى قد فرق بين 
النوعين فى الكتاب و السنة كما فى الحديث الصحيح الالهي عن الله يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن و جد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه و 
قد أمروا أن يقولوا فى الصلاة (اهدِنا الصّرَاط المُستقيم(6) صراط الَّذِينَ نكمت عَلَيهِمْ غير 
المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضالَّينَ (47 الفاتحة27-6 
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الأعمال هي سبب فى الثواب والعقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر 
ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال إفَتَلَقَى آدَمُ 
مِن رَبّه كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْه) البقرة37 [ِفَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَّهُمَا سَؤْآنُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَق 
الْجَنَّةطه121 فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون من آدم قبل أن يكون و هو عالم 
به بعد أن كان و كذلك كل ما أخبربه من قصص الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد 
وثمود وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم 
كما قال لما نَسُوأ ما ذُكُرُوأ به أَنجَيْنَا الَِّيَ ينْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذْنَا الِّينَ ظَلَمُوأ بعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا 
كَانُوأ يَفْسُُونَ) الأعراف165 و قال تعالى (فَكُلَاَ أَحَدْنَا بِدَنبِهِ فَمِنْهُم مّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه خَاصباً وَمِنْهُم 
مّنْ أَخَدَنْهُ الصّيْحَةٌ وَمِنْهُم مّنْ خَسَفْنَا به الْأَرْضَ وَمِنْهُم مّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن كَانُوا 
أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) العنكبوت40 ١‏ 


وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إلا تَحُويفا 


وقد ثبت بالأخبار الصحيحة التى اتفق عليها العلماء عن النبى صلى الله عليه وسلم انه امر 
بالضيااة عند كينيو ته القتصيى و القمن رامن بالدهاءو الاينشققار :و الصيدقة العاف وقن ‏ :الس 
والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته وفى رواية يتان من آيات الله 
يخوف بهما عبادهء هذا قاله ردا لما قاله بعض جهال الناس ان الشمس كسفت لموت ابراهيم بن 
النبى فانها كسفت يوم موته وظن بعض الناس لما كسفت ان كسوفها كان لأجل موته وان موته هو 
السبب لكسوفها كما يحدث عن موت بعض الأكابر مصائب فى الناس فبين النبى ان الشمس والقمر لا 
يكون كسوفهما عن موت احد من اهل الأرض ولا عن حياته ونفى ان يكون للموت والحياة اثرا فى 
كسورة الشعيى و القدر: .و لكين حيها م اناق ادر انه كوف عيادد ‏ الذكن أن من يكية ذلك 
تخويف العباد كما يكون تخويفهم فى ساتر الآيات كالرياح الشديدة والزلازل والجدب والأمطار 
المتواترة ونحو ذلك من الاسباب التى قد تكون عذابا كما عذب الله امما بالريح والصيحة والطوفان 
وقال تعالى فَكُادَ أَحَذْنَا بدَنبهِ فَمِنْهُم مّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصباً وَمِنْهُم مّنْ أَخَدَنَهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مّنْ 
حَسَفْنَا به الأَرْضَ وَمِنْهُم مّنْ أَغْرَقْنَا] العنكبوت40 وقد قال (وَآنيْنَا نمُودَ الَاقَةَ مُبْصِرَة فَظَلَمُوأ بها 
وَمَا نُرْسِلُ بالآيّات إلا تَخُويفاً؛الإسراء59 وإخباره بانه يخوف عباده بذلك يبين انه قد يكون سببا 
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لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة وانما يكون ذلك اذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزل فى 
الارض فمن أراد بقوله ان لها تأثيرا ما قد علم بالحس وغيره من هذه الامور فهذا حق ولكن الله 
قد امر بالعبادات التى تدفع عنا ما ترسل به من الشر كما امر النبى صلى الله عليه وسلم عند 
الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق وكما كان اذا هبت الريح اقبل وادبر وتغير 
وامر ان يقال عند هبوبها اللهم انا نسألك خير هذه الريح وخير ما ارسلت به ونعوذ بك من شر هذه 
الريح وشر ما أرسلت به وقال ان الريح من روح الله وانها تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فلا 
تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها فأخبر انها تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب 
وأمر أن نسأل الله من خيرها ونعوذ بالله من شرها فهذه السنة فى أسباب الخير والشر ان يفعل 
العبد عند اسباب الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير وعند اسباب الشر الظاهرة 
من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر فأما ما يخفى من الاسباب فليس العبد مأمور بان يتكلف معرفته 
بل اذا فعل ما أمر به وترك ما حظر كفاه الله مؤنة الشر ويسر له اسباب الخير إوَمَن يَتّق الَهَ يَجْعَل 
هُ مَخْرَجاً!2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُه إِنَّ الله بَالِعُ أَمْرِه قَدْ جَعَلَ 
لَه لِكُلٌ شَيْءٍ قَدْرأً(3) الطلاق3-2 1 


الشرك نوعان 

قال تعالى إِمَتَلُ الَّذِينَ انَحَذُوا من دون الله أوْلِيَاء كَمَتَلِ الْعَنكيُوت انَحَدتْ بَيْتآ وَإِنَّ أَؤْهَنَ الْبيُوت 
لَبَيْتْ الْعَنكَبُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) العنكبوت41 أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره 
معه تدبير إما كما قال سبحانه [ِقْلِ اذْغُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دون اللَهِ لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ ذَّرّةٍ فِي 
السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهير) سبأ222 فبين أنهم لا 
يسلكرق مققال ذرة استقلالا وللا بوكر كر نداقي شيع مق ذلكد ولا ينونه على جلك رمز الم يكن فالكا 
ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته وشرك فى الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء 
مسألة كما قال تحالن. .إإقاكا تفئة.وإكاك شنكعين 51 الفائهة. فكما أن إقباك المخلوقات أنبات :لا 
تقدح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو 
دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية 
ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي 
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فيها شرك إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته إذ 
قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل 
الأصيل حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه إِمَتَلُ الَّذِينَ انَحَذُوا مِن دُون الله 
أَوْلِيَاء كَمَتلِ الْعَنَكَبُوتِ اتَخَدَتْ بَيْتاً وَإِنّ أَؤْهَنَ الْبْيُوتِ لَبَيْتْ الْعَنكَبُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) العنكبوت41 
والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول! 


من توكل غير الله ورجاه خذل من جهته وحر 


قال تعالى (الَذِينَ َال لَهُمُ اناس إن النَاسسَ قد جَمَعُوأ لكُمْ فَاحشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمانا وكَالُوا حَمْبنَا الله 
نعم الوَكِيل (173) فَانقليُوا ينِعْمَةٍ من الله وَقَضْلٍ لم يَسنْهُم م مُوءٌ وَاتَّبَعْوأ رضْوَانَ اللَّهِ وَالَّهُ ُو فَضْلٍ 
عَظيم (174) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُخَرَفْ أُوْلِيَاءهُ لآ تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(175)آل 
عمران175-173 فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل 
ما أمر به وترك ما نهى عنه والإستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداد فلهذا 
قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يخافن عبد إلا ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا 
بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى الأثر يقول الله أنا الله مالك الملوك 
قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا 
تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا 
يرجون عبد إلا ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب 


السيئات إلا الله ا ل ا 


بَعْدِهِ فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن التتوكل يطب ما 5 من د المنفعة و 5 المضرة 
والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى إوَعَلَى اله فَتَوَكَلُواْ إن كُنثُم مّؤْمِنِينَ) المائدة23 
وقال إوَعَلَى الله فَليتَوَّلٍ الْمْتَوَكُلُونَ) إبراهيم12 وقال تعالى إإن يَنِصٌرْكُمُ اللَّهُ قل خَالِبٍ لَكُمْ وَإن 
َخْدلَكُمْ من ذا الَذِي يَنَصْرْكُم مَن بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلَيتََكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ)آل عمران160 وقال تعالى 
إوَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَالُوأْ حَمْبْنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إن إِلَى الله 
رَاغْبُونَ) التوبة59 وقال تعالى ([الَذِينَ قَالَ لَُمُ النََمِنُ إِنّ النََّسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
إيماناً وَكَالُوا حَبَْا الله وَنِْمَ الْوَكِيلُ (173) الانفال173 فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع 
البلاء وأولتك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى 
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إنالة الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم إمَتَلُ الّذِينَ 
انَخَدُوا من دون اله أَوْلِتَاء كَمَتَلِ الْعَنََبُوت اتَخَدْتْ بَيْتآ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوت لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوت لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ) العنكبوت 41 (وَائَخَذُوا من دون الله آلهَةَ يَكُونُوا لَهُمْ عِرَا(81) كَلّا سَيَكفرُونَ ِعِبَااتِهِمْ 
وَيَكُوُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً !482 مريم 82-81 [وَمَن يُشْرِك باللَّهِ فَكََنَمَا خَرَّ مِنَ السسّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ 
تَهُوي به الرّيحٌ في مَكَانٍ سّحيق) الحج 31 إل تَجْعل مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَتَفْعْدَ مَذمُوماً 
مََخْذُولاً) الإسراء22 وقال الخليل فَابْتَغُوا عند الله الرّرْقَ وَاغْبْدُوهُ واتكزوا لَهُ إِلَيْه 
تُرْجَعُونَ) العنكبودت217 فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة قال 
الله تعالى إوَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَحِدْهُ شَيْتا 
وَوَجَدَ الَّهَ عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَالَّهُ سَرِيعُ الْحِسّاب) النور39 وقال تعالى (ِمَّثَلُ الَّذِينَ كَقَرُوأ برَبهمْ 
أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ به الرّيحُ في يَوْم عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِما كَسَبُوأ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُْوَ الضَّلآلُ 
الْبَعيدُ) إبراهيم8 1! 


الذهاء قصية المذعو والذوجه النة 


الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبُّكُمُ 
اذخوني أسْتَجِبْ لَكُ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى!إِنَّ الله يَعْلمُ مَا يَدْعُونَ مِن 
دُونِه مِن شَيْءٍ وَهْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ) العنكبوت742 

لفظا الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى إفَلَا تَدْعْ مَعَ اله إلّها آخَرَ فَتكُونَ مِنَ الْمُعدَبينَ) الشعراء213 وقال تعالى [ِوَمَن يَدْعٌ مع اله 
إِلَها آخَرَ لا بْرْهَانَ لَه به فإنَمَا حسابَةٌ عند رَيّْه إِنَهُ لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ) المؤمنون117. وقال تعالى 
(وَلَا تَدْعٌ مَعَ الله إلها آخَرَ لا إِلَهَ إِلّا هَُ)القصص288 وقال وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْد اله يدْعُوةُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبد)والجن219 وقال (إن يَدْعُونَ مِن دونه إلا إاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً 
مّرِيداً) النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى 
الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
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باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (ِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإنّي قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعْوَةَ 
الدّاع إِذَا دَعَانِْ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
زاغب وراهب تريهور ررحمقه ريفاف عذايه فكل .عايد مبائل وكل ساكل عايد. فاحة الاسميق يقاو ل 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى إِإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهَباً) الأنبياء90 
وقال تعالى !تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً) السجدة16 ولا يتصور ان 
يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع! 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانة كما قال تعالى إوَيَدْعُوتَنَا 
رَعَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) الأنبياء90 وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال إإِنَّ 
اله يَعْلَمْ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه مِن شَيْءٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) العنكبوت242 


تخا ا امور 


وقال تعالى إوَتلكَ الْأَمثَال نَضْرِبْهَا للئّاس وَمَا يَعْقلْهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ!43) خَلَقَ اللَهُ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لَلْمْؤْمِنِينَ[44) العنكبوت044-43 الناس يدركون بعقولهم الامور 
الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به 
الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به 
المنفعة وما يدفع به المضرةة3 

قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لَأُوْلِي النّمَى1طه54 أى العقول وقال تعالى !هَلْ في ذَلِكَ 
قَسَمْ لذي حِجْر) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى إوَانَقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَاب) البقرة2197 وقال 
إإِنَّ شر الدّوَابٌ عند الله الصّحٌ الْبْكُمْ الّذِينَ لآ يَعْقَلُونَ) الأنفال22 وقال تعالى إإِنَا أَنرَلْنَاُ قُرْآناً عَرَبِيَا 
لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ) يوسف2 فإنما مدح الله وأتنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار ل ع ود 
في أَصْحَاب السنّعير) الملك10 وقال تعالى إِوَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَثَمَ كثيراً مّنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا 
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يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعيْنٌ ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانٌ لا يَسْمَعُونَ ها أَوْلئِكَ كَالأنْعَام بَلَ هُمْ أَضَكٌ أوْلَيِكَ 
هُمُ الْعَافلُونَ)الأعراف179 وقال ٠أمْ‏ تَحْسَبُ أَنّ أَكْتّرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤْ يَعْقَلُونَ إنْ هُمْ إلّا كَالْأَنْعَام 
بل هُمْ أَضَلُ ستبيلاً) الفرقان44 ١‏ 

إن اتداقديام في كتانه من وام الثر ان و اذا يققه معداء وشم من لم بتددرة و مدج من وتسعة ل 
يفقهه فقال تعالى وَمِنّْهُم من يَسْتَمِعْ إِليِكَ حتّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِك قَالُوا ِلَِينَ أوثوا الْعِلْمَ مادا قَالَ 
آنفاً أَوْلَئِكَ الّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ#محمد16الآية فأخبر أنهم كانوا يقولون لأهل 
العلم ماذا قال الرسول فى هذا الوقت المتقدم فدل على أن أهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من 
معانى كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لا يعرفه غيرهم وهؤلاء هم الراسخون فى 
العلم الذين يعلمون معاني القرآن محكمه و متشابهه و هذا كقوله تعالى وَتلْكَ الْأَمْئَال تَضْرِبْهًا 
ِلنّاس وَمَا يَعْقَلْهَا إِلّا الْعَالِمُونَ) العنكبوت43 فدل على أن العالمين يعقلونها و إن كان غيرهم لا 
يعقلها والأمثال هي المتشابه عند كثير من السلف و هي الى المتشابه أقرب من غيرها لما 
بين المثل و الممثل به من التشابه و عقل معناها هو معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون فى العلم 
دون غيرهم و يشبه هذا قوله تعالى إوَيَرَى الّذِينَ أوتُوا الْعِلّمَ الذي أُنزِلَ إَِيِكَ من رَبّكَ هْوَ الْحَقَّ 
وَيَهْدِي إِلَى صراط الْعزِيز الْحَمِيدِسبأ6 فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل كيف عرفوا أنه حق أو 
باطل و هل يحكم على كلام لم يتصور معناه أنه حق أو باطل” 


ضرب الأمثال هو القياس العقلي 

فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له لآن الإنسان 
قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له فإن حبك الشيء يعمى 
ويصم والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان والإنسان لا يرى نفسه 
وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا ضرب الملكان 
المثل لداود عليه السلام بقول أحدهما إإنَّ هَذَا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ 
أكْفلنِيمًا وَعَرَنِي في الخطاب (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجه (124 ص 23- 24 الآية 
وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده قال 
تعالى إوَلقد ضَرَبْنَا للنّاس في هذا الْْرَآنِ من كُلَ مَدلٍ لَعَلَّهمْ يتدَكٌرُونَ] الزمر27 وقال تعالى وقال 
تعالى ِوَتِلْكَ الْأَمْتَّالُ نَضْرِبُْهَا للنّاسِ وَمَا يَعْقلُهَا إلا الْعَالِمُونَ! 43) خَلَقَ اللَّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقٌّ 
إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَدَ لَلْمْوْمِنِينَ [44) العنكبوت44-43 وهذا من الميزان الذي أنزله الله كما قال تعالى 
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للَهُالَذِي أَنرَكَ الْكِتَاب بِالحَقَّ وَالْمِيرَانَ) الشورى17 وقال !إِلْقَدْ أَرْسلْنَا رُسْلَنا بيات وَأَنرَلنَا مَعَهُم 
الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسنُ بِالقِسْط) الحديد25 ' 

وهو سبحانه كما ينكر التسوية بين المختلفات فهو يسوي بين المتماثلات كقوله سبحانه وتعالى 
أَكْفَارْكُمْ خَيْرٌ مّنْ ن أَوْلئكُم 1 لَكُم بَرَاءَةٌ ف فِي الرّبْر) القمر43 ركام آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
كَذَبُواً بِيَّاتِنا فَأَخَدَهُمْ ال بَدْنُوبِهمْ وَاللَم شديد دُ الْعَقَابِ) آل عمران11 2 


العقل د به العلم الذى يعمل به والعمل با 


وقال تعالى إوَتلكَ الْأَمَْالُ تَضْرِبْهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلّا الْعَالِمُونَ(43) خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوات 
وَالْأَرَْضَ بِالْحَقٌّ إنَّ في ذَلِكَ َديَدَ لَلْمُوْمِنِينَ (44) العنكبوت44-43 ان اسم العقل عند المسلمين 
وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالى لعلكم تعقلون وقوله (أْقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بِهَا] الحج46 
وقوله [ِقَد بَيَنَا لَكُمْ الآيَاتِ إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ)آل عمران2118 ونحو ذلك مما يدل على ان العقل 
مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا 
العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار إِلَوْ كُنَا نَسْمَعْ 
أو تَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعير) الملك10 وقال تعالى ![أْقَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ 
ُلُوبٌ يَعْقلُونَ بهَا) الحج246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان 
بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما 
يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس 
من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح 
أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز 
ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة 
وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق 
وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء 3 
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وقال تعالى إِوَتِلْكَ الْأَمْثَال نَضْرِبْهَا للنّاس وَمَا يَعْقلْهَا إلا الْعَالمُونَ!43) خَلَقَ اللَهُ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ بالْحَقٌّ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ لَلْمْوْمِنِينَ (44)العنكبوت44-43 أن كل ما يدل عليه الكتاب 
والنيقةافائه موافق لصريخ المعقول بوان. العقل: ازيح ل يخالف النثل 'الضحون:ولكن كثير امن 
الناس يغلطون إما فى هذا وإما فى هذا فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفا بالأدلة 
الشوعية وليين فى المعقر ل ها جكالف المتقر ل ولهذا كان أئمة النذة عل مااقاله احمد ين حديل قال 
معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلى من حفظه أى معرفته بالتمييز بين صحيحه وسقيمه والفقه فيه 
معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الاصولية والفروعية أحب إلى من أن يحفظ من غير 
معرفة وفقه وهكذا قال على بن المدينى وغيره من العلماء فانه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول 
أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على مالم يدل عليه فانما أتى من نفسه وكذلك العقليات 
الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقا لا تناقض شيئا مما قاله الرسول والقرآن 
قد دل على الأدلة العقلية التى بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله وبها يعرف امكان 
المعاد ففى القرآن من بيان أصول الدين التى تعلم مقدماتها بالعقل الصريح مالا يوجد مثله فى كلام 
أحد من الناس بل عامة ما يأتى به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتى القرآن بخلاصتها وبما هو 
أحسن منها قال تعالى إِوَلَا يَأقُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا جِتْتَاكَ بِالْحَقٌ وَأَحْسَنَ تفسيراً) الفرقان33 وقال 
إوَلَقَد ضَرَبْنَا لِلنّاسِ في هَدَا القُرْآنِ من كُلّ مَئْلِ) الزمر27 وقال إِلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقْرْآنَ عَلَى جَبَلٍ 
لَرَأَبَتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدَّعاً مّنْ خَشْيَة الله وَتلْكَ الْأَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاس لَعَلّهُمْ َتَقكّرُونَ) الحشر 1 2! 


الأيتكىى الدر فين دلالات الله على صيدق للرسل 

فان آيات الله هي دلالاته و براهينه التى بها يعرف العباد خبره و شهادته كما عرفهم بها أمره و 
نهيه و هو عليم حكيم فخبره يتضمن أمره و نهيه و فعله يبين حكمته فالأنبياء إذا أخبروا عنه 
بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية و لابد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه و ذلك قد 
عرفه بآياته التى أيد بها الأنبياء و دل بها على صدقهم فإنه لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه إذ 
تصديقه بمالا يدل على صدقه غير جائز كما قال قد اهنا ريتكا بالبيّنَاتَ) الحديد25 أي بالآيات 
البينات و قال وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ إلا رجالا نُوجِي إِلَيْهمْ فَاألوأ أَهْلَ الذَكْر إن كُنثم لآ تَعلَمُونَ 
(43) بِالْبَيّنَات وَالزّبْرٍ وَأَنرَلْنَا إِلَيِكَ الذَكْرَ لِتَُيّنَ ِلدّاس مَا نُزَلَ إِلَيْهِمْ وََعَلّهُمْ يتقَكّرُونَ 44) النحل43 - 
4 و قال قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسُْلٌ من قَبْلِي بِالْبَيّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ) آل عمران183 وقال فَكَد كُذْبَ 
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رُسْلٌ من قَبْلِكَ جَوُوا بِالْبَينَات وَالزْبْرٍ وَالكِتَابِ الْمُنِيرٍ)4آل عمران184 وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما من نبى من الأنبياء إلا و قد اوتى 
من الآيات ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذي أوتيته و حيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة فالآيات و البراهين التى أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل 
بها العباد و هي شهادة الله بصدقهم فيما بلغوا عنه و الذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيما أخبر به و لهذا 
قال بعض النظار أن المعجزة تصديق الرسول و هي تجري مجرى المرسل صدقت فهي تصديق 
بالفعل تجري مجرى التصديق بالقول إذ كان الناس لايسمعون كلام الله المرسل منه وتصديقه إخبار 
بصدقه و شهادة له بالصدق و شهادة له بأنه أرسله و شهادة له بأن كلما يبلغه عنه كلامه ‏ وهو 
سبحانه إسمه المؤمن و هو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق أنبياءه فيما أخبروا عنه بالدلائل 
التى دل بها على صدقهد وأما الطريق العياني فهو أن يرى العباد من الآيات الافقية و النفسية ما 
يبين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق كما قال تعالى (ِسَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفاق وَفِي 
نهم حَنَّى يَتبِينَ لَه أنه الْحَقَ أوَلَمْ يكف بِرَبَكَ أَنَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ) فصلت53 2 أي أولم يكف 
بشهادته المخبرة بما علمه و هوالوحي الذي أخبر به الرسول فان الله على كل شيء شهيد و عليم به 
فاذا أخبر به و شهد كان ذلك كافيا و ان لم يرى المشهود به و شهادته قد علمت بالآيات التى دل بها 
على صدق الرسول فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة التى تدل على أن القرآن 
حق بل قد يعلم ذلك بما علم به أن الرسول صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى وكلامه 
وكذلك ذكر الكتاب المنزل فقال إِوَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا بالّتَي هِيّ أَحْسَنُ إِلّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 
وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزل إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَدَلِكَ أَنرَلْنا 
ِلَيْكَ الكتاب فَالَّذِينَ آتَِنَاهُُ الككات يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤلاء من يُوْمِنٌ .به وما يَحْحَدُ بابانتا إلا 
الْكَافْرُونَ (47) وَمَا كُنتَ تلو من قَبْلِهِ مِن كاب وَلَا تَحْطُهُ بِيَمِينِكَ إذاً لَارْتَابَ الْمُبْطِنُونَ(48) بَلْ هُوَ 
آَيَات بَينَاتُ في صُدُور الَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بيَاتِنَا إلا الظّالِمُونَ (49) العنكبوت49-46 فبين 
أن القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فانه من أعظم الآيات البينة الدالة على صدق من 
جاء به و قد اجتمع فيه من الآيات مالم يجتمع فى غيره فانه هوالدعوة و الحجة و هوالدليل و المدلول 

عليه و الحكم و هوالدعوى وهوالبينة على الدعوى و هو الشاهد و المشهود به وقوله إفي صُدُورٍ 
الْذِينَ أُومُوا الْعلّم) المتكيورت49 سواء: ارود هد اتديون فى سيكو رهم ان اله محاوظ شن ,سدور هع إر 
أريد به الأمران و هوالصواب فانه محفوظ فى صدور العلماء بين في صدورهم يعلمون أنه حق كما 
قال (ِوَيَرَى الَّذِينَ أوتُوا الْعلَمَ الذي أُنَزِلَ ِلبِكَ من رَبّكَ هْوَ الْحَقَ) سبأ6 و قال [أَفَمَن يَعْلَمْ أَنَمَا أُنَزِلَ 
إِلَيِْكَ من رَيّكَ الحَقْ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى) الرعدو1 وَلِيَعْلمَ الَّذِينَ أوثُوا الْعِْمَ أَنَهُ الْحَقُ من رَبَّكَ فَيُؤْمِئُوا به 
فتُخْبت له فُلُوبُْمْ وَإنَّ الله لَهاد الَذِينَ آمنُوا إِلَى صرَاط مُْتقِيمٍ) الحج54 وقال تعالى إوََالُوا لؤْلا 
أنزل عَلَيْهِ آيَات من رَبّه كَل إِنَّمَا الْآيَاتُ عند الَّهِوَإنمَا أَنَا نَذِيرٌ حُبِينٌ (50) َوَلمْ يَكْفِهمْ نا أَنَلنَا عَلَيِْكَ 
الكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (51] قُل كَفَى باللَهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيداً يَعْلَم 
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مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالَّذِينَ آمَنُوا بالْبَاطِل وَكَقَرُوا باه أوْلئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (52) العنكبوت50- 
2 فيها بيان ما يوجب السعادة للمؤمنين و ينجيهم من العذاب ثم قال قل كَفَى باللَّهِ بَيْنِي 
وَبَيْنَكُمْ شهيداً يَعْلَمْ مَا في المنَّمَاوَات وَالْأْض) العنكبوت 52 فانه إذا كان عالما بالأشياء كانت شهادته 
يعلغرى قد وين شهافقه بالأياك الذالة على صددق الرسول: و متها القراك:و. الله اكلم .وآما كرنه 
سبحانه صادقا فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد فان الكذب من أبغض الصفات عند بني آدم 
فهو سبحانه منزه عن ذلك و كل إنسان محمود يتنزه عن ذلك فان كل أحد يذم الكذب فهو وصف ذم 
على الاطلاق وأما عدم علم الانسان ببعض الاشياء فهذا من لوازم المخلوق و لا يحيط علما بكل 
شيء إلا الله فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصا كالكذب فلهذا يبين الرب علمه بما يشهد به و أنه 
أصدق حديثا من كل أحد و أحسن حكما و أصدق قيلا لأنه سبحانه أحق بصفات الكمال من كل أحد 
وَلَهُ الْمَتَُ الْأَعْلّى في السَّمَاوَات وَالْأَرض)الروم227 و هوإوَاظَهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهْوَ يَهْدِي 
السسّبيك) الأحزاب4 و هو سبحانه يتكلم بمشيئته و قدرته و [وَمَنْ عِندَهُ عِلّمُ الكتاب) الرعد43 و 
هم أهل الكتاب فهم يشهدون بما جاءت به الأنبياء قبل محمد فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر 
بعبادة الله و حده و النهي عن الشرك و الاخبار بيوم القيامة و الشرائع الكلية ويشهدون أيضا بما في 
كتبهم من ذكر صفاته ورسالته وكتابه و هذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبى و هي الآيات و 
البراهين الدالة على صدقه أو شهادة نبى آخر قد علم صدقه له بالنبوة فذكر هذين النوعين بقوله 
فل كَفَى بللَّه بيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيداً) العنكبوت52 إ[ِوَمَنْ عِندَهُ عِلْمٌّ الكتاب) الرعد43 فتلك يعلم بها 
ضنذقه بالنظن العقلى :فى آيانهءى برناففيثة و هذه يعلد يها صيدقه بالكير البمعن :النتقزل عق الأنبياء 
قبله! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى إوَإِلَى مَدْينَ أَخَاهُمْ شَعَيْباً فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخرَ وَلَا تَعْتَوَا في 
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) العنكبوت36 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان 
المصدر مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة فى اللفظ 
و اليكى لا يشفلي أن أحددهها أحدبو الانكق قرح مذو لك التعاتي المتطيايدة كالا واو اليقوة أو كالاكوة 
من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 
مقصودا له كما في قوله (اعَبْدُوا اللَّهَ) العنكبوت36 وفي قوله إوَائَقُوأْ اللَّهَ) البقرة 189 وفي قوله 
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إوَأَحْسَنُواً وَانَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) المائدة93 وفي قوله إفَآمِنُوا باللَّهِ وَرَسُوَلِه) التغابنب8 وفي قوله 
إفَعَلَيْه تَوَكُلّوايونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة 
مقصودة بل هي نفس المأمور به! 


2-قال تعالى [ِوََارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُوسَى بِالْبَيْنَات فَاسْتَكْبَرُوا في الأزض وَمَا 
كَانوا سَابقِينَ) العنكبوت39 وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر 
وكسري والنجاشي ونحو ذلك” 


3-قال تعالى ١‏ فَكُاَد أَخَدْنَا بِدَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ خَاصباً وَمِنْهُم مّنْ أَخَذَنْهُ الصَّيْحَةٌ وَمِنْهُم مّنْ 
خَسَفْنَا به الأرْض وَمِنْهُم مّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) العنكبوت40 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل 
واجب وفعل كل محرم كما فى قوله إيَا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تَفنَطُوا مِن رَحَمَة الله 
ِنَّ لله يَغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً)الزمر53 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله (ربّنَا اغفِرْ لَنَا ذَنُوبَنا 
وَإِسْرَافَنَا في أشرنًاآل عمران3147 


4-قال تعالى [إِنَّ الله يَعْلَمْ مَا يَدْعُونَ من دُونِه من شَيْءٍ وَهْوَ الْعَزِيرْ الْحَكِيمُ) العنكبوت42عزيز 
منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه4 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 51 
#قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 46 
3 
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العنكبوت 59-45 


اثْل مَا أوحي إِلَيْكَ منَ الكتّاب وَأَقم الصَّلاة إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الفخشّاء 
وَالْمُنكَرِ وَلَذْكْرُ الله أَْبَرُ وَالَه َعَم ما تَصْنَعُونَ (45) وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا 
بالّتي هي أَخْسَن إلا الّذِينَ ظَلَمُوا منْهُم وَقُولُوا آمَنَا بالّذي أ: نزل إِلَيْنَا وأ: نزل إِلَيْكُمْ 
وَإِلَهُنَا وَإِلَهكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَذَلِكَ أ: نزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب فَالَّدِينَ 
آتيْنَاهُمْ الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤُلاء مَن يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بآياتنَا إلا 
الْكَافزُونَ(47) وَمَا كنت تَثلُو من قَبْلِهِ من كتاب وَلَا تَخْطَه بِيَمِينِكَ إذاً لارْتَابٍ 
الْمُبَطلونَ(48) بَل هو آيَاتْ تُ بَيَنَاتْ في صُدُورٍ الّْذِينَ أوثوا الْعلَمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتنا 
ِّا الظَالمُونَ(49) وَقَالُوا ولا أنزل عَلَيْه آيَاتْ من رَبَّه قل إِنّمَا الآيَاثْ عند الله 
َإِنَمَا أنا تذيرٌ مُِين (50) أوَلَمْ يَكْفهم أنا أَنزَلْنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتلَى عَلَيْهمْ إنّ في 
ذلك لَرَحْمَة وَذكْرَى لقَوْم يُؤْمِنُونَ (51) ف كَفَى باللّه بَيِني وَبَيْنَكُمْ شهيداً يَعْلمُ مَا 
في السَّمَاوَ زات وَالأَرْضِ وَالَذِينَ آمنُوا بالبَاطل وَكَفرُوا باللّه أؤلئِكَ هُم 
الْخَاسِرُونَ (52) وَيَمْتَعجِلُوتَك بالعدَابِ وَلَوْلا أجَل م , مُسَمّى لَجَاءهُمُ العَذابُ 
وَلَيَاتَيَنهُم بَعنَُ وَهُمْ لا د يَشْعْرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُوتَكَ بالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنْمَ لمحيطة 
بالْكافْرين54) يَوْمَ يَعْشَاهُمْ الْعَذَابُ من فوْقَهمْ وَمن تخت أَرْجْلهِمْ وَيَفُولَ ذُوقُوا 
مَا كنم تَعمَلُونَ(55] يا عِبَادِي الّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أزضي وَاسَعة فَإِّاي 
فَاغْبُدُونٍ!56] كُلْ نفس ذائقة المَؤْت ثُمَ م إِلَْنَا تُرْجَعُونَ (57) وَالْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَنْبَوتَنْهُم من الْجَنّ غرفا تخري من تختها الأنهار خَالدِينَ 
فيها نغم أَخْرٌ ا الّذينَ صّبَرُوا وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَلُونَ(59) 


َحْحَطَة 


41 


ألاسماء الشرعية انما استعملت على وجه يختص بمراد الشارع 

قال تعالى [اثل مَا أوجِي إِلَيِْكَ مِنَ الْكتّاب وَأَقِم الصّلاة ةَ إنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر 
وَلَذِكْرٌ الَّهِ أَكبَرُ وَالَّهُ يَعلَمْ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 وبسبب الكلام فى مسألة الايمان تنازع 
الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما 
كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء وهكذا قالوا فى إسم الصلاة 
و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام الشارع على معناها اللغوى لكن زاد 
فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة 
ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى 
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عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما 
يستعمل نظائرها ولفظا الايمان أمر به مقيدا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ 
الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال 
أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم 
يستعمل مطلقا وهو إنما قال [أْقِيمُوأً الصّلآة) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف 
منصرفا الى الصلاة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى 
لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك 
فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى!9) عَبْداً إذَا 
صَلَّى (10)العلق10-9 وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو 
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من 
الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل أرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى(9) عَبْداً ذا 
صَلَّى 10 العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما 
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان 
جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم [أَقِيمُوأً الصَّلآة) 
عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم 
يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد! 


ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة 
قال تعالى ٠ائْلُ‏ مَا وبحيخ إِلَيِكَ مِنَ الْكِتّاب وَأَقم الصّلاةَ إِنَّ الصّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر 
وَلَذِكْرُ الَِّ َكبَرُ وَالَّهُ يَْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 إن الله تعالى قال لنبيه ٠ائْلُ‏ مَا أوحِيّ إِلَيْكَ مِنَ 
الكتّاب) العنكبوت245 و تلاوة الكتاب اتباعه و العمل بما فيه من جميع شرائع الدين ثم قال 
(وَأَقَم الصّلَاةً) العنكبوت45 فخصها بالذكر تمييزا لها فسبحانه خصها بالأمر بعد دخولها في عموم 
المأمور به” 
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فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا فى اسم العبادة لماذا عطف عليها غيرها كقوله إإِيَّاكَ 
َعْبْدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 وقوله!فَاعْيْدْهُ وَتَوَكَل عَلَيْه! هود123 وقول نوح !أن اعَبْدُوا الله 
وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونٍ) نوح3 وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا له نظائر كما فى قوله- إإِنَّ الصّلاة 
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر) العنكبوت45 والفحشاء من المنكر وكذلك قوله إإنّ الله يَأمْرُ بِالْعَدْلِ 
وَالِحْسَانِ وَإِينَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْقَخشَاء وَالْمُنكّرِ وَالْبَعْي)النحل90 وايتاء ذي القربى هو 
من العدل والاحسان كما ان الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله إوَالَّذِينَ يُصَمَكُونَ بالكتاب 
وَأَقَامُواً الصّلآة)الأعراف170 واقامة الصلاة من اعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله إإِنَّهُمْ كَانُوا 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً) الأنبياء90 ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وامثال 
ذلك فى الكران كاير وهذا الباج يكون كا امع كزرن احدهما بوص الآخر ايعطلت عليه تخضيضا 


والاقتران فاذا افرد عم واذا قرن بغيره خص كاسم الفقير ‏ و المسكين لها اقرن احدهما في 
مثل قوله ِلْقْكَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُوأ فِي سَبيل اللّه)البقرة273- وقوله إإِطْعَامُ عَشَرَةِ 
مَسَاكِينَ) المائدة89 دخل فيه الاخر ولما قرن بينهما فى قوله إإِنَّمَا الصَّدَقَاتْ لِلْفْقَرَاء 
وَالْمَسَاكِينِ] التوبة66 صارا نوعين وقد قيل ان الخاص المعطوف على العام لا يدخل فى العام 
حال اقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق ان هذا ليس لازما قال تعالى إمَن كَانَ عَذُوَأً لله 
وَمَلآتِكَتَهِ وَرُسْلِهِ وَجِيْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة 98 وقال تعالى إوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ 
وَمِن نُوح وَإِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيم)الأحزاب257 وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب 
متقوخة تار لكونة له بقاضية لبسث لسائد أفراة العام كما في نوح وابزاهيم وموسى وعيسى .وتارة 
لكون العام فيه اطلاق قد لا يفهم منه العموم كما فى قوله زَهْدَى لَلْمتَقِينَ [2) الِّينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب 

يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ(3) والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أُنَزِلَ ِلَيْكَ وَمَا أُنَزِلَ مِن قَبْلِكَ +4) 
0 4-2 فقوله إِيُوْمِنُونَ بِالْعَيْبِ ١3)البقرة3‏ يتناول الغيب الذي يجب الايمان به لكن فيه اجمال 
فليس فيه دلالة على ان من الغيب ما انزل اليك وما انزل من قبلك وقد يكون المقصود انهم يؤمنون 
بالمخبر به وهو الغيب وبالاخبار بالغيب وهو ما انزل إليك 2 انزل من قبلك ومن هذا الباب قوله 
تعالى ٠ائْلُ‏ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنَ اكاب وَأقم الصَّلاة) العنكبوت45 وقوله [ِوَالَّذِينَ يُمَسّكُونَ بالكتاب 
وفوا الصّلاة)الأعراف170 23 تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود فى قوله 
تعالى (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلآوّتِه!البقرة121 قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه 
ويؤمنون بمتشابهة ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها 
وكذلك قوله لموسى !ِإِنَّنِي أَنا الَّهُ لا إل إل نا فَاعْبدنِي وَأَقم الصّلاةً ري طه14 واقامة الصلاة 
لذكره من اجل عبادته وكذلك قوله تعالى (اتَّقُوأ لَه وَابْتَعُوأً إلَِيه الْوَسِيلَة) المائدة35 وقوله ٠‏ انَّقُوا الله 
وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ التوبة 119 فإن هذه الامور هي ايضا من تمام تقوى الله وكذلك قوله [فَاعْبْدْهُ 
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وَتَوَكَنْ عَلَيْهِ هود123 فان التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد 
بخصوصها فانها هى العون على سائر انواع العبادة اذ هو سبحانه لا يعبد الا بمعونته اذا تبين هذا 
فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم قال تعالى إِوَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَائَهُ بَل عِبَادَ مُكْرَمُونَ(26) لا يَسْبِقُونَهُ 
يَالمَوْل وشم يأقوو يتعلوق127. الأنبياء 27-26 إلى اقول ]وشكن كدي حشيثرن 281 
الانبياء28 ! 

قال تعالى 1انكها وحن ِلَيِْكَ مِنَ الْكِتَاب وَأقم الصّلاة إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر 
وَلَذْكْرٌ الله أَكْبَرُ وَالَّهُ يَعْلَمُ مَا ا إنه من باب عطف الخاص على العام الذي 
يخص بالذكر لامتيازه وتخصيصه يقتضى ذلك ومثل هذا يقال إنه داخل في العام ثم ذكر بخصوصه 
ونقال ذل كر خاصدا بجع واكر لدف" العاد وركذا مح في املق يان وها والوان قبذل قله قدا 
وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) البقرة98 وقوله إِوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح 
وَإنَافية: :كوت الأعراب7- “الآبة ومخ. هذا قولد. 818 المتلاة كين عن التخشاء 
وَالْمَكَرِ) العنكبوت45 ونحو ذلك22 وأما في أو ففي ص قوله تعالى إِوَالَّذِينَ ذا فَعَلُوأ فَاحِشّةً أو 
ظَلَمُوأْ أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ الله فَاسْتَغْفَرُوأً لِذُنُوبِهمْ)آل عمران1135 7 


تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران 
اسم الإيمان فإنه تارة يذكر مفردا مجردا لا يقرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب 
تضمنا ولزوما وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حينئذ مذكورا بالمطابقة والنص ولفظ الإيمان يكون 
مسلوب الدلالة عليه حال الاقتران أو دالا عليه كما في قوله تعالى قال تعالى !ائْلُ مَا أوحي إلَيْكَ 
مِنَ الْكِتّاب وَأَقم الصّلاة إِنَّ الصّلَاة تَنْمَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَر 6 الَّهِ أَكْبَرُ وَالَّهُ يَعْلَمُ مَا 
تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 ونظائر ذلك كثيرة فالأعمال داخلة في الإيمان تضمنا ولزوماة3 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 376-375 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 177-174 
2 


مجموع الفتاوى ج: 21 ص: 397 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد مثال ذلك اسم المعروف و المنكر اذا 
أطلق كما فى قوله تعالى إوَلْتَكُن مُنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأمرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَيَنْعَوْنَ عَنٍ 
المُنكر) آل عمران104 وقوله يَأَمْرُهُم ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُم عَنِ الْمُنكَرِ) الأعراف157 وقوله 
كُنتُم خَيْرَ أمَة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر)آل عمران2110 وقوله 
إوَيََمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر)آل عمران114 وفوله | والمؤينون وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ 
أَوْلِيَاء بَعضٍ َأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكّرِ) التوبة71 يدخل فى المعروف كل خير وفى 
المنكر كل شر ثم قد يقرن ن بما هو أخص منه كقوله إلا خَيْرَ في كَثِير مّن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ 
بصَدَقة أؤ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلاح بَيْنَ النَّاسِ) النساء114 فغاين .بيخ المعروف وبين الصدقة 
والاصلاح بين الناس وكذلك قوله تعالى إإِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ) العنكبوت45 
غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله (ِوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ) التوبة71 ثم ذكر مع 
المنكر اثنين فى قوله (وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَرٍ وَالْبَعْي) النحل90 جعل البغى هنا مغايرا لهما 
وقد دخل فى المنكر فى ذلك الموضعين وكذلك لفظ2 التلاوة فانها اذا أطلقت فى مثل قوله 
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلآوّتِه) البقرة121 تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة 
والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم قالوا يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه 
فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وقيل هو من التلاوة بمعنى 
الاتباع كقوله [ِوَالْقَمَرٍ إِدَا تَاهَا) الشنمس2 وهذا يدخل فيه من لم يقرأه وقيل بل من تمام قراءته أن 
يفهم معناه ويعمل به كما قال أبو عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن 
عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النبى << عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقوله (الَذِينَ آنَيْنَاهُمُ 
الكتّاب يَتْلُونَهُ حَقَ تِلآوَتِه]البقرة121 قد فسر بالقرآن وفسر بالتوراة وروى محمد بن نصر 
باسناده الثابت عن ابن عباس2 إِيَثْلُونَهُ حَقَ تِلآوَتِه) البقرة121 قال يتبعونه حق اتباعه وروى 
أيضا عن ابن عباس يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن 
مواضعه وعن قتادة يتلونه حق تلاوته أولئنك يؤمنون به قال اولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله 
وصدقوا به أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه ذكر لنا ان ابن مسعود كان يقول ان حق 
تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وان نقرأه كما أنزل الله ولا نحرفه عن مواضعه وعن الحسن 
يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم الى عالمه وعن 
مجاهد يتبعونه حق اتباعه وفى رواية يعملون به حق عمله-2 ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله 
اثْلُ ما أوجي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِمِ الصّلاةً إِنَّ الصّلاء تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمْنَكَر) العنكبوت45 قال 
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أحمد بن حنبل وغيره تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله كلها ثم خص الصلاة بالذكر كما فى قوله 
وَالّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكِتاب وَأَقَامُوأٌ الصّلآة)الأعراف170 وقوله [فَاعْبْدْنِي وَأَقم الصّلاةَ 
لِذِكُري) طه14 ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين اذا افرد احدهما دخل فيه الاخر واذا 
قرن احدهما بالآخر صار بينهما فرق لكن هناك احد الاسمين اعم من الآخر وإذا قيل هذا من باب 
عطف الخاص على العام والعام على الخاص فللناس هنا قولان منهم من يقول الخاص دخل فى العام 
وخص بالذكر فقد ذكر مرتين ومنهم من يقول تخصيصه بالذكر يقتضى أنه لم يدخل فى العام وقد 
يعطف الخاص على العام كما فى قوله إوَمَلآئِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ) البقرة98 وقوله إوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
الَيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَالأحزاب7الآية وقد يعطف العام على الخاص كما فى قوله تعالى إِوَأَوْرَتَكُمْ 
أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأرْضاً لَمْ تَطَوُوهَا) الأحزاب27 ' 

الفرق بين دلالة الاسم مفردا ودلالته مقرونا بغيره كذلك قوله تعالى ١يَأْمْرُهُم‏ بِالْمَعْرُوفِ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر)الأعراف2157 يدخل في المعروف كل واجب وفي المنكر كل قبيح والقبائح 
هي السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش فإذا قال إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر وقال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فخص بعض أنواع المنكر بالذكر وعطف 
أحدهما على الآخر صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصودا بطريق المطابقة بعد أن كانت بطريق 
العموم والتضمن سواء قيل إنه داخل في اللفظ العام أيضا فيكون مذكورا مرتين أو قيل إنه باقترانه 
بالاسم العام تبين أنه لم يدخل في الاسم العام لتغيير الدلالة بالأفراد والتجرد والافتراق والاجتماء2 


" تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشة 


بف 


امكل امم فى الاحتضماء يكذاه الله ووخري الباعه وييان الاهداء يه فى "كل ما يكاج إلية 
الناس من دينهم وأث النجاة والسعادة فى اتباعه والشقاء فى مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة 
والجماعة قال الله تعالى (ِقَالَ خبطا مِنْها جمِيعا بَصْكُمْ لِبَْض عَدُوٌ ما يكم مني هذى من اتبَ 
هْدَايَ فَلَا يَضِل وَلَا يَشْقَى 1123 وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرَةُ يَْمَ الْقيَامَة 
أَحْمى 11247 قال رَبٌ لم حقئاتني أَعْعى وَقَدْ كُنث تصيراً+1125 كان كَدَلِكَ أتثك آياثنا فنْسيتها 
وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تنستى(126) طه 126-123‏ قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 167-162 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 326 و مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 275 
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أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا ليك رُوحاً 
مّنْ أَمْرِنا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيِمَانُ وَأكن جَعَلْنَاهُ وراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَكَ 
تَهْدِي إلَى صراط ُسْتَقِيم([52) صبرَاط الل الَذِي لَهُ ما فِي السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى الله 
تَصِيرٌ الأَمُورٌ(53) الشورى53-52 وقال تعالى! اثْلُ مَا أوجي إِلَيِْكَ مِنَ الكِتاب وَأَقَم الصّلاة إنَّ 
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَلَذِكْرُ اله أَكْبَرُ وَالَّه َعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت45! 

فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة 
ورضى لهم الإسلام دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي 
غير الصلاة مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان يقرأ 
والباقون يسمعون وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يستمعون وقال النبي ص ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 
حسنات أما إني لا أقول ألم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف فقال تعالى ٠اثْلُ‏ ما 
أوحِيّ إِلَيْكَ مِنَ الْكتّاب وَأَقم الصّلاةً إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشّاء وَالْمُنَكَر وَلَذِكْرُ لَه أَكْبَرُ وَالَّهُ يَعْلَمُ مَا 
تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 7 


الصلاة فيها الشفاء وأكبر من ذلك 

لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد ولهذا كانت أكثر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة والجهاد وكان إذا عاد مريضا يقول اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا ولما 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إن أهم أمرك عندي الصلاة وكذلك كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها 
وحفظها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وذلك لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال الصلاة عماد الدين فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي 
التي تين النامن على ما سنواها من الطاعات كما قال الله تغالى 1انْك ها أرحن إِليْكَ مِن الكتاب وَأَكمْ 
الصَّلَاةَ إِنّ الصّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْقَخشاء وَالْمُنكَر وَلَذِكُرُ الَّهِ أَكْبَرُ وَاللَهُ يَعلَمْ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت345 


“الاستقامة ج: 1[ ص: 304 
"السياسة الشرعية ج: 1 ص: 22 
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ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهى عنه محرم بخلاف 
عكسه فإنه واجب كما قال تعالى إإِنّ الصّلاةً تَْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ وَلَذِكْرُ 
َكْبَرُ) العنكبوت45 أى إن ما فيها من طاعة الله وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك وقال في الخمر 
والميسر إِوَيَصْدَكُمْ عَن ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلآة) المائدة91 أى يوقعهم ذلك فى معصيته التى هى 
العداوة والبغضناء وهذا من أعظه المتكرات: الثى فنيى عند الصاة والخمن قدغر إلى القكباء 
والمنكر كما هو الواقع فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالا كان أو حراما فالله تعالى لم 
يذكر_الجماع لأن. الخمر لا تاعؤ إلى الحرام. بعينه من: الجماع فيآئى شارب: الخمز .ها يمكنه من 
الجماع سواء كان حلالا أو حراما والسكر يزيل العقل الذى كان يميز السكران به من الحلال والحرام 
والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش مالا يكثر من 
غيرها حتى ربما يقع على إبنته وإبنه ومحارمه وقد يستغنى بالحلال إذا أمكنه ويدعو شرب الخمر 
إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من 
مأكول وغيره من فواحش وغناء وشرب الخمر يظهر اسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما فى 
باظنه وكثين. مق النانن. إذا إراذوا إستقهام سافن قلوب الرجال: من الأسران يملقوتهم الخمر وريها 
يشربون معهم مالا يسكرون به وأيضا فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره ومصلحته فى 
معاشه ومعاده وجميع أموره التى يدبرها برأية وعقله فجميع الأمور التى تصد عنها الخمر من 
المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة فى قوله تعالى (وَيَصْدَكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ 
الصّلآة) المائدة91 << وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هى منتهى قصد الشيطان ولهذا قال النبى 
اله ابتكم يافضتل من درحة الغلاة والضياء والضدفة والآمر بالمعروقه والنهى عن المنكن قالوا فلى 
يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن إفساد ذاث البين هى الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين. ‏ وق تكرنا فى غير هذا الموضع أن الفواحقن والظلم.وغير :ذلك مق الذنوب توقع العداوة 
والبغضاء وإن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فيما هو 
اعظم منها ولا يرضدن بغاية ما قدر على ذلك .وأيضا فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها غاقل 
بخلاف المعاصى فإن فيها لذة كالخمر والفواحش فإن النفوس تريد ذلك والشيطان يدعو إليها النفوس 
حتى يوقعها فى شر لا تهواه ولا يريده الإنسان ثم قال فى سورة النور يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تنَّيعُوا 
5 الشيطان وَمَن يَنَّبغْ خُطْوَاتِ التْنَيْطَانِ فَإنّهُ يَأَمْرُ بِالقحْشَاء وَالْمُنكَرِ)النور]2 وقال فى سورة 
ة إوَلآ تَتَِعُوأ خُطْوَات التتّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينَ (168) إِنَّمَا يَأمْرُكُمْ بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاءِ وَأن 
ار عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ(169) البقرة168 -169 فنهى عن إتباع خطواته وهو إتباع امره 
بالإقتداء والإتباع وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم وقال فيها 
التيْطَانٌُ يَعِدْكُمْ الْقَْرَ وَيَأَمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَالَّهُ يعَدْكُم مَغْفِرَةَ مَنْهُ وَفَضْلاً) البقرة268 فالشيطان يعد 
الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والله يعد المغفرة والفضل ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى وقال عن نبيه إِيََمْرُ َُهُم بِالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكّر 
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وَيُحِلُ لَهُمْ الطَيّبَات وَيُحَرّمْ عَلَيْهمُ الْحَبَآبِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصِرَهُمْ وَالأَعْلآنَ التي كَانَتْ 
عَلَيْهمْ) الأعراف157 وقال عن أمته إِيَأْمُْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر)آل عمران114 
وذكر مثل ذلك فى مواضع كثيرة فتارة يخص إسم المنكر بالنهى وتارة يقرنه بالفحشاء وتارة يقرن 
معهما البغى وكذلك المعروف تارة يخصه بالأمر وتارة يقرن به غيره كما فى قوله تعالى إلا خَيْرَ 
في كَثِيرٍ مّن نَجْوَاهُمْ إل مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إصلاح بَيْنَ النّآس) النساء114 وذلك لأن 
الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الإفراد والتركيب كلفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا 
أفرد كان عاما لما يدلان عليه عند الإقتران بخلاف إقترانهما فإنه يكون معنى كل منهما هو معنى 
الآخر بل أخصه من معناه عند الإفراد وأيضا فقد يعطف على الإسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التخضبيصن قنقد فيل |8 ذلك المتخصصس: يكو مذكوز| بالمعتى العام والخاض فإذا عرفهذا: فإسد 
المنكر يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه وهو المبغض وإسم المعروف2 يعم كل ما يحبه الله 
ويرضاة ويأمر به فحيث أفراد بالذكر فإنهما يعمان كل محبوب فى الدين ومكزوه وإذا قرن المنكر 
بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة و المنكر هو الذى تنكره القلوب فقد يظن أن 
ما فى الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول فى المنكر وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها 
النفوس والمنكر قديقال أنه يعم معنى الفحشاء وقد يقال خصت لقوة المقتضى لما فيها من 
الشهوة وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقا والفحشاء لكونها تشتهى وتحب وكذلك البغغى قرن 
بها لأنه أبعد عن محبة النفوس ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب 
الفحشاء ومنشوها من قوة الغضب كما أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس لذة 
تخصيول. مظلوبها فالفواحكن: و البح مفزروناق "بالمكدن_ولما الإشر اك والقون .على أله بلا غلم اقانه 
منكر محض ليس فى النفوس ميل إليهما بل إنما يكونان عن عناد وظلم فهما منكر وظلم محض 
بالفطرة فهذه الخصال فساد فى القوة العلمية والعملية فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [وَمَن 
يتبْعْ خُطْوَات التميْطَانٍ فَإِنَّهُ يَأمْرُ بِالْقَحْشَاء وَالْمُنَكَرِ) النور21 سواء كان الضمير عائدا إلى الشيطان أو 
إلى من يتبع خطوات الشيطان فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء فإن كان الشيطان امره فهو متبعه 
مطيعه عابد له وإن كان الآتى هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه 
ومن الفحشاء والمنكر إستماع العبد مزامير الشيطان والمغنى هو موذنه الذى يدعو إلى طاعته فإن 
الغناء رقية الزنا وكذلك من إتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم [قُل إِنَّ اله ل يَأمْرُ 
بالقخشاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ الأعراف28 وهذه حال أهل البدع والفجور وكثير ممن 
يستحل مؤاخاة النساء والمردان واحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم لله وغير ذلك 
مما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين! 


مجموع الفتاوى ج: 15 ص:344- 350 و مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 313 


112 


ومن الناس من يقصد المنفعة للبدن ولكن يحصل له من المضرة بالأفعال والأقوال التي تتولد عن 
السكر ويمنع عن المنفعة من ذكر الله والصلاة وغيرهما ما هو اعظم اثما من منفعتها فإن اللذة 
الحلاصلة بذكر الله والصلاة باقية دافعة للهموم والاحزان ليس دفعه اياه وقت الصلاة فقط كما قال 
تعالى إإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكبَرُ العنكبوت45 ففي هذه اللذة والمنفعة 
العظيمة الشريفة الدافعة للمضار ما يغني عن تلك القاصرة المانعة مما هو اكمل منها والجالبة 
لمضرة تربي عليها' 

فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى إإِنّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَر وَلَذِكْرُ الله 
كبر العنكبوت45 وهذا أمر مجرب محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


والمنكر” 


إذا داق الإخللاص وقوى ١‏ قلبه انقهر له هواه بلا علا- 


قال تعالى +٠اثْلُ‏ مَا أوجِي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصّلاة إِنّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر 
وَلَذِكْرُ الَهِ َكبَرُ وَالَهُيَعْلَمْ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 أن من فعل ما أمر به من الايمان والعمل الصالح 
قد يمتنع بذلك عما نهي عنه من أحد وجهين اما من جهة اجتماعهما فان الايمان ضد الكفر والعمل 
الصالح ضد السيء فلا يكون مصدقا مكذبا محبا مبغضا وإما من جهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة 
كما قال تعالى إإِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر) العنكبوت45 وهذا محسوس فان الانسان اذا 
قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة له من المعاصي أو بعضها وكذلك الصوم جنة 
وكذلك نفس الايمان بتحريم المحرمات وبعذاب الله عليها يصد القلب عن ارادتها فالحسنات اما ضد 
السيئات واما مانعة منها فهي إما ضد وإما صد وإنما تكون السيئات عند ضعف الحسنات المانعة 
منها كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 20لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
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ذلك فلا يقع إلا عند نوع ضعف فى الايمان يزيل كماله3 


'الاستقامة ج: 2 ص: 146 
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وكلما طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له 
وحريته مما سواه فكما ان طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما 
قيل استغن عمن شئت تكن نظيره وافضل على من شئت تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره 
فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له واعراض قلبه عن الطلب من غير الله 
والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق 
بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه واما على اهله واصدقائه واما 
على امواله وذخائره واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد 
مات او يموت قال تعالى [ِوَتَوَكَّن عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بِدُنُوبِ عِبَادِه 
خَبيراً) الفرقان58 وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم 
وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وان كان فى الظاهر اميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل 
ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلب اسيرا 
لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو فى الظاهر سيدها لانه زوجها وفي الحقيقة هو اسيرها 
ومملوكها لا سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عنها بغيرها انها حينئذ تحكم فيه 
بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذى لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فإن اسر القلب 
اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه واسترق ل يبالى اذا 
كان قلبه متريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال فى الخلاص واما اذا كان القلب الذي هو الملك 
رقيقا مستعبدا متيما لغير الله هذا هو الذل والاسر المحض والعبودية لما استعبد القلب وعبودية 
القلب واسره هي التى يترتب عليها الثواب والعقاب ان المسلم لو اسره كافر او استرقه فاجر بغير 
حق لم يضره ذلك اذا كان قائما بما يقدر علي من الواجبات ومن استعبد بحق اذا ادى حق الله وحق 
مواليه له اجران ولو اكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالايمان لم يضره ذلك واما من 
استعبد قلبه صار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان فى الظاهر ملك الناس فالحرية 
حريةالقلب والعبودية عبودية القلب كما ان الغنى غنى النفس قال النبى< ليس الغنى عن كثرة 
العرض وانما الغنى غنى النفس وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فاما من استعبد 
قلبه صورةمحرمة امرأة اوصبى فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه وهؤلاء من اعظم الناس عذابا 
واقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من انواع الشر والفساد 
ما لا يحصيه الا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة 
اشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول اثره من قلبه وهؤلاء يشبهون بالسكارى 
والمجانين كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به سكران وقيل قالوا 
جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه 
وانما يصرع المجنون فى الحين ومن اعظم اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله فان القلب 
اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شىء قط احلى من ذلك ولا ألذ ولا اطيب والانسان 
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الاوكر افدونهيويا الآ تعهيوب آكر يكرن أحنة الندمكةة او كوفا من مكزوه:فالهي القابيد اننا ينصوف: 
القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضرر قال تعالى في حق يوسف إكَذَلِكَ لنَصرف عَنَهُ 
السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلصِينَ4يوسف24 فلله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل الى 
الصورة والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله ولهذا يكون قبل ان يذوق حلاوة 
العبودية لله والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوى فى قلبه انقهر 
له هواء بلا علاج قال تعالى إإِنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) العنكبوت45 
فان الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول 
هذا المحبوب اكبر من دفع المكروه فان ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها واما اندفاع 
الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما عرضت 
له ارادة الشر طلب دفع ذلك فانه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ولهذا قال تعالى 
قد أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا(9) وَقَدْ خَابَ من دَسَاهَا(10)الشمس 10-9 وقال تعالى (قَدْ أَفلْحَ مَن 
تَرَكّى !14 وَذَكَرَ امْمَ رَبّهِ فَصَلّى (15]الاعلى 15-14 وقال فل لَلْمُوْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ) النور30 وقال تعالى إِوَلَوْلَا َضْلُ الَّهِ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا 
مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَداً) النور21 فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو ازكى للنفس وبين ان ترك 
الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك 
والكذب وغير ذلك وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى الارض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان فى 
الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو فى الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو 
عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو فى الظاهر رئيس مطاع وفى الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق ان كلاهما 
فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله واذا كان تعاونهما على العلو فى الأرض بغير 
الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة او قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي 
استعبده واسترقه يستعبده الآخر وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور 
نوعان منها. . .ما يحتاج العبد اليه كما يحتاج اليه من طخامه.وشرايّة ومسكنه ومتكحه ونحو ذلك 
هذا يطلية من الأدويرغي. اليه فئة. يكرق المال غنده يمشعئله فى حاحته بمزلة حمارة الذي يركيه 
وبساطة الذي يجلس عليه بل بمنزة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته من غير ان يستعبده فيكون هلوعا 
[إِذَا ممه الثّرُ جَرُوعاً(20/ وَإِذَا مس الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-20 و منها مالا 
يحتاج العبد اليه فهذه لا ينبغى له ان يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار 
معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة 
لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من احق الناس بقوله صلى الله عليه وسم تعس عبد 
الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة وهذا هو عبد هذه الأمور فلو طلبها 
من الله فإن الله اذا اعطاه اياها رضي واذا منعه اياها سخط وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى الله 
ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما احبه الله ورسوله ويبغض ما ابغضه الله ورسوله ويوالي اولياء الله 
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ويعادى اعداء الله تعالى وهذا هو الذى استكمل الايمان كما فى الحدين» من احب لله وابغض لله 
واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وقال اوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فى الله 
وفى الصحيح عنهد ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه الله منه 
كما يكره ان يلقى فى النار فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله ورسوله احب اليه مما 
سواهما واحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا فكان من تمام حبه لله فان محبة محبوب من تمام 
محبة المحبوب فاذا احب أنبياء الله واولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد احبهم 
لله لا لغيره وقد قال تعالى (فَسَؤْف يَأتِي الله بوم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَةٍ عَلَى 
الْكَافِرِينَ المائد22546 ولهذا قال تعالى (ِقُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبْعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله آل عمران31 
فان الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق 
به فمن كان محبا لله لزم ان يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه فيما امر ويتأسى به فيما فعل 
ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله! 

وجاء فى حديث ضماد الأزدى الحمد لله نحمده ونستعينه فقط وهذا موافق لفاتحة الكتاب 
حيث قسمت نصفين نصفا للرب ونصفا للعبد فنصف الرب مفتتح بالحمد لله ونصف العبد مفتح 
بالإستعانة به فقال نحمده ونستعينه وقد يقرن بين الحمد والإستغفار كما فى الأثر الذى رواه احمد فى 
الزهد أن رجلا كان على عهد الحسن فقيل له تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن والده كما يقولها 
كثير من الناس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن 
سيئات أعمالنا فأما نحمده ونستعينه ففى حديث ضماد ونستعينه ونستغفره فى حديث إبن 
مسعود وأما نستهديه ففى فاتحة الكتاب لأن نصفها للرب وهو الحمد ونصفها للعبد وهو الإستعانة 
والإستهداء وليس فيها الإستغفار لأنه لا يكون إلا مع الذنب والسورة اصل الإيمان والفاتحة باب 
السعادة المانعة من الذنوب كما قال تعالى إإِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ) العنكبوت45 7 
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قال تعالى ٠اثْلُ‏ مَا أوجِي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصّلاة إِنّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر 
وَلَذِكْرُ الله أَكبرُ وَالَهُ يَعْلَمْ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 قال تعالى (يَا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوأْ إنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 
وَالأَنصَابُ وَالأَزْلآمُ رجن مَنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنبُوه لَعَلكُمْ مفلِحُونَ(90) إِنّمَا يُرِيدُ الشيْطَانُ أن 
يُوقعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِر وَيَصْدَكُمْ عن ذكْر الله وَعَنِ الصّلاة فَهَلَ أنثم 
مُننَهُونَ(191 المائدة91-90 وقال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإنس إِلّا لِيَعْبْدُونِ الذاريات56 
وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له بل تتضمن ن كل ما يحبه ويرضاه وأصل ذلك وأجله 
ما في القلوب الإيمان والمعرفة والمحبة لله والخشية له والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى بحكمه 
مما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة وإنما 
الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى إِوَمَلابِكتِهِ وَرْسْلِ وَجِبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ) البقرة98 وقوله تعالى (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَِيينَ مِيِنَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح 
وَِْرَاهِيمَ] الأحزاب7 كما قال تعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ُودِي للصّلاة مِن يَوْم الْجُمْعَةَ فَاسْعَوَا إِلَى 
ذِكْرٍ اللَّهِ وَدْرُوا الْبَيْع 4الجمعة9 فجعل السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله ولما كانت الصلاة 
متضمنة لذكر الله الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى إإِنَّ 
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْقَحْشاء وَالْمُنكَر وَلَذِكْرُ الله أَكبَرُْ) العنكبوت45 أي ذكر الله خارج الذي في الصلاة 
أكبر من كونها عن الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما 
فيها من ذكر الله فإن هذا خلاف الإجماع ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء ما 
دمت تذكر الله فإنت في صلاة ولو كنت في السوق ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا إن مجالس 
الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ونحو ذلك هي مجالس الذكر 
والمقصود هنا أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله 
به ورسوله كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها 
ويسخطها وما نهى عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه وكثير من الناس 
يقتصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من 
حقائق الابما زمنا يخيرها من الففلة و الشهوة كما قال تغالن (وَلَا نع مَنْ أَعَْلنَا لبَهُ عن ذِكْرِنًا 
وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطاً) الكهف28 وقال تعالى!فَأَعْرِض عَن من تَوَلّى عَن ذِكْرتا وَلَمْ يُرِدْ إلا 
الْحَيَاةَ الدُنْيَامْ29) ذَلِكَ مَبْلَعْهُم مّنَ الْعِلّم (30) النجم30-29 فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من 
الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن وغاية كثير منهم إذا تعدى 
ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة 
والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب 
الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة وما ضموا إليه مما ظنوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه 
دون اليهود والنصارى بكثير كما بسط في غير هذا الموضع وقوم من الخائضين في أصول الفقه 
وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وإن ترتيب الشارع للأحكام على 
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الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان 
أخروية ودنيوية جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما 
تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عما في العبادات الباطنة 
والظاهرة من أنواع المعارف ب الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة 
الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح 
في الدنيا والآخرة وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك 
والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظا 
للأحوال السنية وتهذيب الأخلاة ! 


ان الصلاة هى أعرف المعروف من الأعمال وهى عمود الاسلام وأعظم شرائعة وهى 
قرينة الشهادتين وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة لم يبعث بها رسولا 
من الملائكة وهى آخر ما وصى به النبى أمته وهى المخصوصة بالذكر فى كتاب الله تخصيصا بعد 
تعميم كقوله تعالى إوَالْذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتّاب وَأَقَامُوأً الصّلاةً) الأعراف170 وقوله إاثل هه 
َِْكَ مِنَ الكتّاب وَأقم الصّلاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمنَكّر وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرْ وَالَّهُ يَعْلَمْ مَا 
تَصنَعْونَ] العنكبوت45 وهى المقرونه بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد فى مواضع من كتاب الله 
كقوله تعالى إوَاسْتَعِينُواً بالصّبْر وَالصّلاة) البقرة45 وقوله إوَأَقِيمُواً الصّلاة وَآنُوأ 
الرّكَاةً) البقرة43وقوله إنَّ صّلآتِي وَنُسُْكِي) الأنعام162 وقوله أشِدَاء عَلَى الْكُقَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ 
تَرَاهُمْ رُكَعاً مُجّداً) الفتم29 وقوله وَإِذَا كُنت فيه فَأقَمت لَهُمْ الصّلاة ةَ فَلتَهُمْ طَائِفَةٌ مَنْهُم معَكَ 
وَلَيَأحُدُوا مقي فإذا يتكذوا فليكونوا بين اكد وَلَتَأت طائقة أخوى: لك تصلوا تاتصلوا مَعك 
وَلْيَأَخُدُوأُ حِذْرَهُمْ) النساء102 الى وقوله إفَإِدَا اطْمَأْتَنُمْ فَأقِيمُوأ الصّلاآة إِنَّ الصّلآة كَانَتْ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء103 وأمرها أعظم من ان يحاط به فاعتناء ولاة الامر بها يجب أن 
يكون فوق اعتنائهم بجميع الاعمال ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب 
الى عماله ان أهم أمركم عندى الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها أشد إضاعة رواه مالك وغيره2 
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مخ أكق العدادات الحااةه ثليها الذكاة 

قال تعالى +٠اثْلُ‏ مَا أوجِي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصّلاة إِنّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر 
وَلَذِكْرُ اله أَكْبَرُ وَالَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن 
آكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي 
الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير أيه ولم يذكرها 
إلا قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى إوَأَقِيمُواً الصّلآةَ وَآنُوأ الزٍّكَاةَ) البقرة43 وقال فَإِن 
تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصّلاةَ وَآتَوأ الرّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدَّينِ) التوبة11 وقال (ِوَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبْدُوا اله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيمَة] البينة5 وفي الصحيحين من 
حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن 
قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم 
أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب 

فصل وجاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه 
سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه 
إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع 
يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على 
الطهارة (قَدْ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا) الشمس9 6 إقَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكّى)الأعلى14 نفس المتصدق تزكو 
وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى! 


ذكر الله الذى فى الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر 
| نات تعلل 1 تين اخذاهفا عاثتت ٠‏ من جلب | ؛ واا ٠.‏ ة والثانية ما تتد 5 من 
دفع المفسدة والمضرة وكذلك السيئات تعلل بعلتين إحداهما ما تتضمنه من المفسدة والمضرة 
والثانية ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة مثال ذلك قال تعالى إإِنَّ الصَّلاةً تَنْهَى عَنِ 
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الْقَحْشَاء وَالْمُنكر وَلَذِكْرُ الَهِ أكبَرْ) العنكبوت245 فبين الوجهين جميعا فقوله إإِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى 
عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ) العنكبوت 45‏ بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضار فان النفس إذا قام 
بها ذكز الله ودغاؤه لأ سيما غلى وحة الخضوصن أكسيها ذلك ضيغة صالحة تنهاها عن الفحشاء 
والمنكر كما يحسه الانسان من نفسه ولهذا قال تعالى إِوَاسْتَعِينُواً بِالصَّبْر وَالصّلاة) البقرة45 فان 
القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة ويحصل له من 
الخشية والتعظيم لله والمهابة وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه ‏ وقوله إِوَلَذِكْرٌ الله 
أَكْبَرُ ؛ العنكبوت45 بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله الذي فيها أكبر من كونها 
ناهية عن الفحشاء والمنكر فان هذا هو المقصود لنفسه كما قال إإِذَا ثودي للصّلاة من يَوْم الْجْمْعَةَ 
فَاسْعَوَا إِلَى ذكْر اللّهِ) الجمعة9 والأول تابع فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المفسدة 
ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول أمره الى الزحمة والمتافق المتعيد أسره ضائر الى الشقاء فان الأيمان 
بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأ 
فان الصلاة أفضل من الذكر المجرد بالنص والاجماع والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوه 
فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه ومثال ذلك قوله عليكم بقيام الليل فانه قربة الى 
ربكم ودأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الاثم ومكفرة للسيئات ومطردة لداعى الحسد فبين ما فيه 
من المصلحة بالقرب الى الله وموافقة الصالحين ومن دفع المفسدة بالنهي عن المستقبل من السيئات 
والتكفير للماضي منها وهو نظير الآية! 


عماد الدين الذي لا يقوم إلا به 

قال تعالى +٠اثْلُ‏ مَا أوجِي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأَقِم الصّلاةً إِنّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَر 
وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ وَالَّهُ يَعْلمْ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات 
الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ 
دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات 
والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما 
يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى 
ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
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الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه 
فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك 


تارة! 


أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية أنعم الله بها عليه وحصلت 
بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى الله بل كلها 
أمر وجودي وكل موجود وحادث فلله هو الذي يحدثه وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور به أو 
ترك منهي عنه والترك أمر وجودي فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح وبأنه سبب 
للعذاب وبغضه وكراهته له ومنع نفسه منه إذا هويته واشتهيته وطلبته كل هذه أمور وجودية كما أن 
معرفته بأن الحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لها أمور وجودية قال تعالى (ائْلُ ما أوجي إِلَيِْكَ 
مِنَ الكتاب وأقم الصّلاةً إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَلَدكْرُ الله أَكْبَرُ وَانَّهُ يَعْلَمُ مَا 
تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 إنما يثاب الانسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية و قصد فعلها 
ابتغاء وجه ربه و طاعة لله و لرسوله و يثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها و الامتناع 
منها قال تعالى إِوَلَكِنَّ اللَّهَ حَبّب إِلَيِكُمْ الإِيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ 
أؤلنك هم الراشذوق)الحجرات7 و قال تعالى ١ِوَأَمَا‏ مَنْ حاف مَقَامَ ريه وَتَهّى النَنَ عن الْهَوئ 
(40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى(41) النازعات41-40 و قال تعالىإإنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء 
وَالْمُنكَرِ) العنكبودت45 وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و من كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله و من كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار 
وفى السنن عن البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليه و سلم أوثق عرى الايمان الحب فى الله 
و البغض فى الله وفيها عن أبي أمامة عن النبى صلى الله عليه و سلم من أحب لله و أبغض 
لله و أعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدري عن النبى 
صلى الله عليه و سلم قال من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع 
فبقلبه و ذلك أضعف الايمان وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر 
الخلوف قال من جاهدهم بيده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل2 و قد قال تعالى (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ في 
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إبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ َالُوا لِقَوْمِهِمْ نا بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُون الله كَهَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيَْنَاوَبَيْنَكُم 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدا حَتََى تُؤْمِنُوا باللَّه وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اله 
مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلَنَا وََِيِْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ) الممتحنة)4ه وقال على لسان الخليل إإِنَنِي 
بِرَاء مما تعبُْونَ (26) إِلَّا الذي فَطْرَنِي إنّهُ سَيَهدِينِ(27) الزخرف 27-26 و (ِقَالَ رُم ما كُنُم 
تَعْبِدُونَ (75) نتم وَآبَاوْكُم الأفتهون [76) قَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إِلّا رب الْعَالمِينَ(77) الشعراء75 -77 و 
قال إفَلَمًا أََلَتْ قَالَ يا قَوْم إِنّي بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ(78) إِنْي وَجَّهْتُْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَأْ مِنَ الْمُشركينَ !79 )الأنعام79-78 وهذا البغض و العداوة و البراءة مما 
يعبد من دون الله و من عابديه هي أمور موجودة فى القلب و على اللسان و الجوارح كما أن حب الله 
و موالاته و موالاة أوليائه أمور موجودة فى القلب و على اللسان و الجوارح و هى تحقيق قول 2 لا 
إله إلا الله و هو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا و ذلا صادقا و منع تأليهه لغير الله وبغض ذلك 
وكراهته فلا يعبد الا الله ويحب أن يعبده ويبغض عبادة غيره و يحب التوكل عليه و خشيته و دعاءه 
و يبغض التوكل على غيره و خشيته و دعاءه فهذه كلها أمور موجودة فى القلب وهى الحسنات 
التى يثيب الله عليها ‏ وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة و لا يكرهها بل لا 
يفعلها لكونها لم تخطر بباله أو تخطر كما تخطر الجمادات التى لا يحبها و لا يبغضها فهذا لا يثاب 
على عدم ما يفعله من السيئات و لكن لا يعاقب أيضا على فعلها فكأنه لم يفعلها فهذا تكون السيئات فى 
حقه بمنزلتها فى حق الطفل و المجنون و البهيمة لا ثواب و لا عقاب ولكن إذا قامت عليه الحجة 
بعلمه تحريمها فان لم يعتقد تحريمها و يكرهها و الا عوقب على ترك الايمان بتحريمها! 

فإن الإيمان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله وما ناقض 
الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب لأجل عدم الإيمان فإن ما ناقض الإيمان كالشك والاعراض وردة 
القلب وبغض الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به رسوله 
فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات ايمان القلب فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركه هذا 
الواجب بخلاف ما استحق الذم لكونه منهيا عنه كالفواحش والظلم فان هذا هو الذي يتكلم في الهم به 
واقضيده :ذا كان .هذا لا يداقكدن أصبل الايماق وان كان يتاقضن كمالة يل تفن فعل الطاغات يتسسة 
ترك المعاصي ونفس ترك المعاصي يتضمن فعل الطاعات ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر قال تعالى [َائْلُ مَا أوجِي إِلَيْكَ مِنَ الكِتَاب وَأَقَم الصّلاة إن الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكر 
و لفك اللو كيك واه جك ينا كمشتكونالعتقيوت415 فالصلاة تضينت شيكين أحدههما نهيها عن اذوب 
والثاني تضمنها ذكر الله وهو أكبر الأمرين فما فيها من ذكر الله أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء 
والمنكر والبسط هذا موضع آخر والمقصود هنا أن المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته 
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ولهذا جاء في الحديث الذي في الترمذي من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الايمان فانه اذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل على 
كمال محبته لله ودل ذلك على كمال الايمان وذلك أن كمال الايمان أن يكون الدين كله لله وذلك عبادة 
الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن كما الحب وكمال الذل والحب مبدأ جميع الحركات الارادية 
ولا بد لكل حي من حب وبغض فاذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على 
صحة الايمان في قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائها الذي 
يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس فاذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الايمان 
باطنا وظاهرا! 

أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون 
ذكره والملاحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره 
حتى ينسوا ذكره- إنَسُوأ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ)التوبة67 ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ 
أنفَْهُمْ) الحشر19 إوَاذْكُر رَبَّكَ في نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوَ وَالآصَالِ 
وَل تَكُن مّنَ الْعَافلِينَ) الأعراف7”205 


أيما اولى معالجة ما يكره الله من قبلك مثل الحسد والحقد والغل والكبر والرياء 
والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك مما يختص بالقلب من درنه 
وخبثه أو الاشتغال بالاعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وانواع القربات من 

النوافل والمنذورات مع وجود تلك الامور فى قلبه أفتونا مأجورين ؟ 

الحمد لله من ذلك ما هو عليه واجب وأن للأوجب فضل وزيادة كما قال تعالى فيما يرويه عنه 
رسوله ماتقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ثم قال ولايزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة الا بتوسط عمل القلب فان القلب 
ملك والاعضاء جنوده فاذا خبث الملك خبثت جنوده ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم الا وان 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وكذلك أعمال القلب لابد 
ان تؤثر فى عمل الجسد واذا كان المقدم هو الاوجب سواء سمى باطنا أو ظاهرا فقد يكون ما 
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يسمى باطنا أوجب مثل ترك الحسد والكبر فانه أوجب عليه من نوافل الصيام وقد يكون ما سمى 
ظاهرا أفضل مثل قيام الليل فانه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التى تخطر فى القلب من 
جنس الغبطة ونحوها وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة هى أفضل الأعمال والصدقة والله أعلم! 


رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلى الصلوات الخمس وقد قال كل صلاة 
تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله الا بعدا ؟ 


هذا الحديث ليس بثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
كما ذكر الله فى كتابه وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا بل الذى يصلى خير من الذى لا 
يصلى وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا لكن قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منها وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها 
الا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر 
وإذا لم تنهه دل على تضيعه لحقوقها وإن كان مطيعا وقد قال تعالى [فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلَفٌَ 
أَضاعُوا الصّلَاة#مريم59 وإضاعتها التفريط فى واجباتها وإن كان يصليها والله أعلم 7 


إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 

فال تغالى. « الها بحن ِلَيِْكَ مِنَ الْكِتَاب وَأقم الصّلاة إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكّر 
وَلَذِكْرُ لَه أَكْبَرُ وَالَهُ يَعْلَمْ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت45 وان الله سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة 
الصلاة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع !أقِيمُواً الصّلآةاو 
إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيموا 
الركوع و السجود فإني أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير 
دلالة ذلك وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي 
صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل 
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فصلى كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع 
فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا 
فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم 
ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما 
تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى 
قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي 
قائما و باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته 
من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه 
ثم يكبر و يحمد الله عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى 
يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع 
رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر 
الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن 
وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على 
مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى 
يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما 
شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر 
الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و 
افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفي رواية أخرى قال 
فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و 
كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم 
أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و 
أمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على الإيجاب و 
أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة و العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء 
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من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي 
ليست بواجبة! 


التوحيد والإيمان بالرسل دين الله في الأولين والآخرين 


التوحيد والإيمان بالرسل فهذا دين الله في الأولين والآخرين قال أبو العالية كلمتان يسأل عنها 
الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين2 ولهذا قال (ِوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ قَيَُولَ مَاذَا 
َجَبُْمْ الْمُرْسَلِينَالقصص65 و إأْيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنثُم تَرْعْمُونَ) القصص62 هو الشرك فى 
العبادة وهذان هما الإيمان والإسلام وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة فى ركعتى الفجر 
سورتى الإخلاص وتارة بآيتى الإيمان والإسلام فيقرأ قوله ١آمَنّا‏ باللَّهِ وَمَا أنزِلَ إِلَيْنَا البقرة136 
الآية فأولها الإيمان وآخرها الإسلام ويقرأ فى الثانية (ِقُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوْأْ إلى كَلَمَةِ سَوَاء بَيْتَنَا 
وَبَيْنَكُمْ ألا نَعْبُدَ إلا اللّه4آل عمران64 فأولها إخلاص العباد لله وآخرها الإسلام له وقال قال تعالى 
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا بالَّتِي هِيّ أَحْسَنْ إِلّا الَذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بالّذِي أنزل إِلَيْنَا وََنزِلَ 
إِلَيْكُْ وَإِلَهُنَا وَِلَهُكُمْ وَاحِدّ وَنَحْنُ لَهُ سُنْلِمُونَ 46 وَكَدَلِكَ أَنرَلْنَا إِلَيِكَ الكتاب فَالَدِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتَاب 
يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بيَاتِنَا إلا الْكَافِرُونَ (47) العنكبوت 47-46 

ففيها الإيمان والإسلام فى آخرها وقال (الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (169 اذْخُلُوا الْجَنَة 
َنتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ (70 ) الزخرف7270-69 

والتوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه هو عبادة الله وحده لا 
شريك له وهو توحيد ألوهيته المتضمن توحيد ربوبيته كما قال تعالى [ِوَإِلْهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُ العنكبوت 
3116 


قال تعالى زلا تجيوا أ أل الكتاب ا إل نين طلت نهم الوا ان 


'القواعد النورانية ج: 1 ص: 26 


"[العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 42 
126 


آتيْنَاهُمُ الكتَاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بِيَاتِنَا إلا الْكَافِرُونَ(47) العنكبوت 
47-6 

ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى (ضَرّب 
الَّهُ مَئلا رَجُلاً فيه ترَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً أْرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لَه بل أَكْتَرُهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ) الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة 
قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له 
فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى (ِوَقَالَ رَبُكُمُ اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخْرِينَ! غافر60 < وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارههم! 

وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال قيل هو الإيمان وهما إسمان لمسمى 
واحد وقيل هو الكلمة وهذان القولان لهما وجه سنذكره لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبى صلى الله 
عليه وسلم لما سئل عن الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول 
الخمسة فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبى وأما اذا أفرد اسم 
الايمان فانه يتضمن الاسلام واذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمنا بلا نزاع وهذا هو الواجب 
وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه 
النزاع المذكور وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم 
الايمان وأما اسم الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى 
لا يقبل من أحد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى إوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسُلآم دين 
قن يُقْبَكَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ)آل عمران85 2 ووصف اله أنبياء بنى اسرائيل 
بالاسلام فى قوله إإِنَّا أَنرَلْنَا الَوْرَاةَ فيها هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَِّيُونَ الَذِينَ أَسَلَمُوأ للَذِينَ هَادُوأ 
وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُواً مِن كتّاب اللّهِ) المائدة44 والانبياء كلهم مؤمنون ووصف 
الحواريين بالايمان والاسلام فقال تعالى وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أنْ آمِنُوأْ بي وَبِرَسُولِي 
قَالْوَأْ آمَنّا وَاشهَدْ بِأنَنَا مُمنْلِمُونَ) المائدة1116 و قل الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارٌ الله آمَنّا باللّه وَاثْهَدُ 
ِأَنَّا مُسْلِمُونَ)آل عمران252 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا 
خضع وذل و2 دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 454 


127 


ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له 
والغيونية له.فكذا قال اهل اللغة الم الرحل:اذا استشلم فالاسلام فين الاصل مق ان العمل عمل 
القلب والجوارح وأما الايمان فاصله تصديق واقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن 
عمل القلب والاصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر النبى صلى الله عليه وسلم الايمان 
بايمان القلب وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر الإسلام بإستسلام 
مخصوص هو المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا 
وذلك النوع أعلى ولهذا قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال الظاهرة يراها 
الناس وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل 
عليه واللازم لا يدل الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى 
حديث عبدالله بن عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه 
وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان 
مأمونا سلم الناس منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا 
ان يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن 
عمينة عن النبى صلى الل عليه و يتلم أخ رهلا قال للنتى ها الايتللام قال ..."العام الطعام ولي الكادم 
قال:فما الايمان قال النساحة و الصير. ١‏ :فاطمام الظلعاد تعمل :كلاه يقعلة الإنهان لمقاصيد متعددة 
وكذلك لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى إوَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا 
ِالْمَرْحَمَة) البلد 17 وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان 
واضنين على المكاتة وه كبو لدف كاف تطلوع) ١1]:‏ كمنه القت جز وها نذا محمد لخي مويه فاق داك 
ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم 
المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا 
رسول الله أى القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جوادهء قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل 
قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال 
كيد البق :قاندنا زريتول اه فائ الضيدة انسل قال رك القتوركه. ."قال ما ومنو ل ال قات 
الهجرة افضل قال من هجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 
يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف الليل الغابر وقوله افضل الايمان 
السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 
الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهزة كما فى الحديت المعروف :الذى رواه أحمد عن 
بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا 
آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه 
وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من 
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عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية قال أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى 
محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى 
ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت 
أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره' 


الامر بالقتال المشروع لا ينافي المجادلة المشروعة 

فإن من الناس من يقول آيات المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيف [فَإِدَا انسَلّحَ الأشهْرُ 
الْحْرُمُ فَافتلُواً المشركينَ حَيْتْ وَحَدثْمُوهُمْ وَخْدُوهُمْ وَاخْصُرُوَهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ فَإن تَابُوا 
وَأَقَامُوأْ الصّلاةَ وَآتَوْأْ الرّكَاةَ فَخَلُوأْ سَبِيلَهُمْ إِنّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ!5) التوبة 5 لاعتقاده ان الامر بالقتال 
المشروع ينافي المجادلة المشروعة وهذا غلط فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا 
للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس 
بالشام ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكينا 
ومناقضة نهيه عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية للوالدين والاقربين ومناقضة 
قوله لهم كفوا أيديكم عن القتال لقوله قاتلوهم كما قال تعالى (ألمة ترَ إِلَى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كُفُوأ يكم 
وَأَقِيمُوأ الصّلآةَ وَآنُوأ الرّكَاةَ فلَمَا كتب عَلَيْهمُ الْقتَال إِذَا فَرِيقٌ مّنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاسَ كَحَشْيَة الله أؤ أَشّدَ 
حَشْيَة وَكَالُوأ رَبّنَا لِمَ كتَْتَ عَلَيْنَا الْقتَاَ لَوْلا أَخَرْتَنَا إلى أَجَلِ قَرِيب قل مَتَاعٌ الدَنيَا قَلِيلَ وَالآخِرَةٌ خَيْرٌ 
لمق القن .ولا تظلفوق. فنا 177 سعورة النساء الآبية 797 غامره لهم بالقتال فاسخ لآمره لهم يكقه 
أيديهم عنهم فأما قوله تعالى [اذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبّكَ بِالْحِكُمة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلَهُم بالّتِي هي أَحْسَنُ 
ِنَّ رَبّكَ هْوَ أَعْلمُ بمّن ضّلّ عن سبيله وَهْوَ أَعْلَمُ بالمُهْنّدِينَ(125) سورة النحل الآية 2125 وقوله 
إوَلَا تُجَادِلُوا أَْلَ الكتاب إِلَّا بالَّتِي هي أَحْسَنْ إِلّا الَِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزل إِلَيْنَا وَأَنزِلَ 
إِلَيِكُمْ وَِلَهُنَا وَِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وََحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(46) سورة العنكبوت الآية 46 فهذا لا يناقضة الأمر 
بجهاد من أمر بجهاده منهم ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عار الإقتصار على المجادلة فأما 
مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما وإذا لم يتنافيا بل أمكن 
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الجمع لم يجز الحكم بالنسخ ومعلوم أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر وأن استعمالهما جميعا أبلغ 
في إظهار الهدى ودين الحق ومما يبين ذلك وجوه أحدها أن من كان من أهل الذمة والعهد 
والمستأمن منهم لا يجاهد بالقتال فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وليس هو 
لخلا فيين أمر الله بقتاله الثاني أنه قالإوَلَا تُجَادِلُوا أَهْل الكتاب إِلّا بالَّتتي هِيّ أَحْسَنْ إِلّا الّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنّا بالّذي أُنَزِلَ ِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيِكُمْ وَإِلَهْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) 
سورة #التكيوت الآية 246 فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسن فمن كان ظالما مستحقا للقتال 
غير طالب للعلم والدين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن بخلاف من طلب 
العلم والدين ولم يظهر منه ظلم سواء كان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد نصر ما 
يظنه حقا ومن كان قصده العناد يعلم أنه على باطل ويجادل عليه فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي 
أعسنة لك قن تدان له يطوق أخرى نييخ فيها ختاده وكللية و هيله هذ ام له تحني عله 'الثالك اقد 
سبحانه قال إِوَإِنْ أَحَدْ مّنَ الْمُشركِين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلآمَ الله ثُمّ أَنلِغْهُ مَأَمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ 
قَوْمْ لا يَْلَمُونَ!6) سورة التوبة الآية 6 فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب أمر الله 
بإجارته حتى تقوم حجة الله عليه ثم يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي فيها نقض العهود وفيها آية 
السيف وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود ليبين سبحانه أنه مثل هذا يجب أمانه حتى تقوم 
عليه الحجة لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله عليه قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ثم أبلغه مأمنه إن لم يوافقه ما نقص عليه ونخبر به فأبلغه مأمنه قال وليس هذا 
بمنسوخ وقال مجاهد من جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك! 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاج الكفار بعد نزول الأمر بالقتال وقد أمره الله تعالى أن 
يجير المستجير حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه والمراد بذلك تبليغ رسالات الله وإقامة الحجة عليه 
وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة ويجاب به عن المعارضة وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب علم بطلان قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر بالمجادلة مطلقا الوجه الرابع 
إن القائل إذا قال إن آية مجادلة الكفار أو غيرها مما يدعي نسخه منسوخة بآية السيف قيل له ما تعني 
بآية السيف اتعني آية بعينها أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد فإن أراد الأول كان جوابه من 
وجهين أحدهما أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة فلا يجوز تخصيص بعضها وإن قال 
أريد قوله تعالى سورة التوبة الآية 15 قيل له هذه في قتال المشركين وقد قال بعدها في قتال أهل 
الكتاب 

إقاتلوأً الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ الله وَلآ بالَيَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُ وَل يَدِيُونَ دِينَ 
الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتاب حَتَّى يُعْطُوأ الجزيّة عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ !429 سورة التوبة الآية 29 
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فلو لم تكن آية السيف إلا واحدة لم تكن هذه أولى من هذه وإن قال كل آية فيها ذكر الجهاد وقيل 
له الجهاد شرع على مراتب فأول ما أنزل الله تعالى فيه الأذن بقوله إأَذنَ لِلَِّينَ يكاتلُونَ بِأَنّهُمْ ظَلِمُوا 
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِخ لَقَدِيرٌ 1439 سورة الحج الآية 39 فقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه 
أول آية نزلت في الجهاد ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله [ِكُتِبَ عَلَيكُمُ الْقتَالُ وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن 
تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَْسَى أن تُحِبُوأْ شَيْئاً وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ وَاَْهُ يَعلَمْ وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ(216) 
سورة البقرة الآية 216 2 ولم يؤمروا بقتال ‏ من طلب مسالمتهم بل قال إوَنُوا و تكفرُونَ كما كفزوا 
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اروك حَصرَّت عترم أن تلك 1 يُكَاتلُوأ قَوْمَهُمْ ولو ا اَذ لسَلّطّهُمْ َلَيِكُمْ َلقاتلُوكُم فَإِنِ 
اغْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَأَلَقَوْاْ إِلَيكُمْ السَلَمَ هَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سّبيلاً 490 سورة النساء الآيتان 89 
طض8 وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم 2 ثم 
أنزل في براءة الأمر بنبذ العهود وأمرهم بقتال المشركين كافة وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم 
يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم 
هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم فإن قال آية السيف التي نسخت المجادلة هي آية الأذن قيل فآية 
الأذن نزلت في أول مقدمه المدينة قبل أن يبعث شيئا من السرايا وقد جادل بعد هذا الكفار وكذلك 
إن قيل آيات فرض القتال قيل فقوله (ِكُتِب عَلَيُْمْ الْقتَالُ وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهْوَ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأً شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَُّ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لآ تَعلَمُونَ) البقرة الآية 2216 نزلت في 
أول الأمر قبل بدر ولا ريب أن الجهاد كان واجبا والخندق وفتح خيبر ومكة وقد ذكر الله آيات فرض 
الجهاد في هؤلاء المغازي كما ذكر ذلك في سورة آل عمران والأحزاب وإن قيل بل الجدال إنما نسخ 
لما أمر بجهاد من سالم ومن لم يسالم قيل هذا باطل فإن الجدال إن كان منافيا للجهاد فهو مناف 
لإباحته ولإيجابه ولو للمسالم وإن لم يناف الجهاد لم يناف إيجاب الجهاد للمسالمين كما لم يناف 
إيجاب جهاد غيرهم فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد وقد يجادل ولا يجالد كما أن غيره قد يجالد 
و يجادل وقد يفعل أحدهما فإن كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال لا ينافي مجادلته فلآن 
يكون جهاد من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته أولى وأحرى فإن من كان أبعد عن القتال كانت 
مجادلته أقل منافاة للقتال ممن يكون أعظم قتالا يبين هذا الوجه الخامس وهو أن يقال المنسوخ 
هو الاقتصار على الجدال فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورا أن يجاهد الكفار 
بلسانه لا بيده فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا قال تعالى 
في إوَلَوْ شِنْنَا لَبَعثْنَا في كُلَ قَرْيَة تذيراً(51) قَلَا تطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً(52) 
الفرقان52-15 وهي مكية وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك ثم لما 
هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب 
عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار فلما فتح الله مكة وانقطع قتال 
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قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له 
عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال وأما مجاهدة الكفار 
باللسان فما زال مشروعا من أول الأمر إلى آخره فإنه إذا شرع جهادهم باليد فباللسان أولى وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم وكان ينصب لحسان 
منبرا في مسجدا يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجو وهذا كان بعد نزول آيات القتال وأين منفعة 
الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب الوجه السادس أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة ولو أن الناس آمنوا بالبرهان 
والآيات لما احتيج إلى القتال فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقا وجوبا أصليا وأما الجهاد 
فمشروع للضرورة فكيف يكون هذا مانعا من ذلك فإن قيل الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته فلم 
يبق حاجة إلى إظهار آياته وإنما يحتاج إلى السيف قيل معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله 
ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان فقال تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ 
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِة الْمُشَرِكُونَ؛) الصف 29 وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا ولفظ 
الظهور يتناولهما فإن ظهور الهدي بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعمل والله تعالى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره 
ناليد والقتال قإن. البي :على الله ظلية وملم يكت ابمكة كلات بعشرة ببثة يظهن الإسلام بالغلم: والبيان 
والآيات والبراهين فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعا واختيارا بغير سيف لما بان لهم من الآيات 
البينات والبراهين والمعجزات ثم أظهره بالسيف فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا 
فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولئ والأحزى. فإن 
وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته ومعلوم أنه يحتاج كل وقت إلى السيف فكذلك هو 
محتاج إلى العلم والبيان وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف وهو ظهور مجمل علا به 
على كل دين مع أن كثيرا من الكفار لم يقهره سيفه فكذلك كثير من الناس لم يظهر لهم آياته وبراهينه 
بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج على بطلانه لا سيما والمقهور بالسيف فيهم منافقون كثيرون 
فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السيف والسنان يؤكد هذا الوجه السابع وهو أن القتال لا يكون 
إلا لظالم فإن من قائل المسلمين لم يكن: إلا ظالما معتديا ومن قامت تعلية الحجة فشناق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لم يكن إلا ظالما ‏ وأما المجادلة فقد تكون لظالم إما 
طاعن في الدين بالظلم وإما من قامت عليه الحجة الظاهرة فامتنع من قبولها وقد تكون لمسترشد 
طالب حق لم يبلغه وإمامن بلغه بعض أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ولكن 
عورض ذلك عنده بشبهات تنافي ذلك فاحتاج إلى جواب تلك المعارضات2 واما طالب لمعرفة 
دلائل النبوة على الوجه الذي يعلم به ذلك فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل 
مشروعا فالمجادلة التي تكون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره مشروعة بطريق الأولى قال 
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مجاهد قال تعالى إوَلَا تُجَادِأُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا بالَنِي هِيّ أَحْسَنْ إِلَّا الَذِينَ ظَلَمُوا مِدّْ من وقولوا نذا 
بالّذي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنَزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) العنكبوت 46 

قال الذين ظلموا من قاتلك ولم يعطك الجزية وفي لفظ آخر عنه قال الذين ظلموا منهم أهل 
الحرب من لا عهد لهم المجادلة لهم بالسيف وفي رواية عنه قال لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يعطك 
الجزية وفي رواية عنه قال من أدى منهم الجزية فلا تقولوا له إلا خيرا وعن مجاهد إلا بالتي هي 
أحسن فإن قالوا شرا فقولوا خيرا فهذا مجاهد لا يجعلها منسوخة وهي قول أكثر المفسرين 0 
الرحمن بن زيد بن أسلم قال تعالى إوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتِي هي أَحْسَن إلا الي ظََمُوا مِنْهمْ 
وَقُولُوا آمَنّا بالذي أُنَزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيِكُمْ وَِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) العنكبوت 46 

ليست منسوخة ولكن عن قتادة قال نسختها اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا مجادلة 
اشد من السيف والأول أصح لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا نسخ وممايعجب منه أن بعض 
المنكرين لمجادلة الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة نجده هو ومن يعظمه من شيوخه الذين يعتمد 
في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة قد أوردوا من الشبهات 
والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالا وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن 
تكون جوابا في المسائل الظنية بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين 
وهم كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربا يزلزلها به وهو يزعم أنه يريد أن يثبتها 
وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإيمان بالنبوة اضطرابا ليس هذا موضع بسطه وهم مع ذلك 
يدعون أنه قد ظهر عند أهل الكتاب مالم يظهر عند شيوخ هؤلاء النظار وينهون عن إظهار آيات الله 
ويواسفة الت هن غية مكظالب مشاكيم وعم لم يعطرها حقها إما عجزا وما ناريط الود 
الثامن أن كثيرا من أهل الكتاب يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف 
لا بالهدى والعلم والآيات فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم ليس لكم جواب إلا السيف كان هذا مما 
يقرر ظنهم الكاذب وكان هذا من أعظم ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الإسلام وأنه ليس دين 
رسول من عند الله وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف الوجه التاسع أنه من المعلوم أن السيف لا 
سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب هو تابع للعلم والحجة بل وسيف المشركين هو تابع لآرائهم 
واسارم ر الم جر لمر لبا ا لج ابام ورا ٠‏ وحينئذ فبيان دين الإسلام بالعلم 


يعات ليها اهلها ومتى ظوز صبحته بوفنناة غوره كان الناقن. أحذ ريجليخ إهنا ركل فين له الح 
فاتنعف فهذا .هو المقضود الأعظم من إرسال الرسل وَإفا ركل لم ضعة فيذا قابت عليه الهحة إنا 
أكوكه لم ينظر في أعلام الأشلام أى نظر :وعلم فاتيع هواه أو قضنن .وإذا قات عليه الحمة كان 
أرضى لله ولرسوله وأنصر لسيف الإسلام وأذل لسيف الكفار وإذا قدر أن فيهم من يعجز عن فهم 
الحجة فهذا إذا لم يكن معذورا مع عدم قيامها فهو مع قيامها أولى أن لا يعذر وإن كان معذورا مع 
قيامها فهو مع عدمها أعذر فعلى التقديرين قيام السمة اتصر واعر وقه قال تعالى (كق الفتذى فَإنْعا 
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يَهْتّدي لِنَفسِهِ وَمَن ضَلٌ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَل تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَا معَذَبِينَ حَنّى تَبْعَتَ 
رَسُولاً الإسراء الآية 215 وقال تعالى إِرٌسْلاً مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِنَادَ َكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجّة 
بَعْدَ الرّسْلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزيزاً حكِيماً النساء الآية 165 وقال تعالى [فَالْمُلْقِيَات ذِكْراً(5) غذْراً أو 
تذراً(6)المرسلات الآيتان 5 6 وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين! 


من احكام الجدال 
1-أمره تعالى أن يجادل أهل دعوته مطلقا من المشركين وأهل الكتاب 


قال تعالى إوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتّاب إِلّا بالَّنِي هِيّ أَحْسَنٌ إِلّا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَفُولُوا آمَنّا بالّذِي 
أنزل إِلَيْنَا وَأنزل إلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَدَلِكَ أَنَلْنَا إِليِكَ الكتاب فَالَّذِينَ 
آتَيْنَاهُمُ الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤُْلَاء مَن يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدْ بِيَاتِنَا إلا الْكَافِرُونَ(47) العنكبوت 
47-6 

فهذا ليس خطابا للنصارى خصوصا بل هو خطاب للجميع وهؤلاء النصارى ظنوا أن معنى 
إوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكتّاب إِلّا بالَنِي هي أَحْسَنٌ إِلّا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) العنكبوت46 أن معناه لا تجادلوا 
أهل الكتاب أي النصارى إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا أي اليهودا ه وهذا تحريف كلم الله 
عن مواضعه وهو شبيه بتحريفهم لما عندهم من التوراة والإنجيل والزبور وساتر النبوات فإنهم 
أعظم تسلطا على تحريف معانيها منهم على تحريف معاني القرآن إذ كان القرآن له امة تحفظه 
وتعرف معانيه وتذب عنه من يحرف لفظه أو معناه وأما تلك الكتب فليس لها من يذب عن لفظها 
ومعناها فلهذا عظم تحريفهم لها وكان أعظم من تحريفهم للقرآن فالله سبحانه تعالى قال (اذْعٌ إلى 
سَبيلٍ رَبَّكَ بِالحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة وَجَادلَهُم بالَتِي هِي أَحْسَنْ إِنّ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمْ بممن ضّلّ عَن سَبيله 
وَهْوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) النحل125 فأمره تعالى أن يجادل أهل دعوته مطلقا من المشركين وأهل 
الكتاب بالتي هي أحسن وقد قال تعالى إوَلَا تُجَادِلُوا َهْلَ الكتاب إِلَّا بالَّتِي هي أَحْسَنْ إِلّا الّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنا بالّذي أنزلَ إِلَيْنَا ورك ِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَه 
مُسْلِمُونَ) العنكبوت246 فإن الظالم باغ مستحق للعقوبة فيجوز أن يقابل بما يستحقه من العقوبة لا 
يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن بخلاف من لم يظلم فإنه لا يجادل إلا بالتي هي أحسن 
وأهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى كما في نظائره في القرآن كقوله تعالى ١الْيَوْمَ‏ أُحِلٌ لَكُمْ 
الطلقاك عاك الديق أرلو | الكناتك وال كد و كافك حل له و المكعنناث ين الدريكات و التقحنت 


'الجواب الصحيح ج: 1 ص: 232 
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مِنَ الَّذِينَ أوتُوأ الكتاب من فَيْلِكُمْ إدَا آتيْثُمُومْنَ أُْجُورَهْنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ سُتافِحِينَ وَلآ مُتّخِذِي أَخْدَانٍ 
وَمَن يَكْفْرُ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ) المائدة5 والظالم يكون ظالما بترك 
ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له أنه باطل والكلام بلا علم فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالما 
وذلك مثل الألد في الخصام قال تعالى إوَمِنَ النَّاس مَن يُعْجِبُْكَ قَوْلّهُ في الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَيُشْهِدُ الله 
عَلَى مَا في قَلْبه وَهْوَ أَلَدْ الخصّام] البقرة204 وقال إيُجَادِلُونَكَ في الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبِيّنَ كَأنَمَا 
يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظْرُونَ]الأنفال6 2 وقال (ِهَأَنتُمْ هَوُلاء حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُم به عِلمٌ فلم 
تُحَآجُونَ فيمًا لَيْسَ لَكُم به عِلْمَ وَاللَهُ يَعلَمُ وَأنتُمْ لآ تَعْلَمُونَآل عمران66! 


2-كما دعا المؤمنين دعا اهل الكتاب ايضا ان يقولوا ونحن له مسلمون 

) فكما دعا المؤمنين ان يقولوا ونحن له مسلمون فقد دعا اهل الكتاب ايضا ان يقولوا ونحن له 
في البقرة في قوله تعالى(أْم كُنتُمْ شهَدَاء إذ حَضَر يَعْقُوب الْمَوْتْ إِذ قَالَ لِبَنِيه مَا تَعْبْدُونَ من بَعْدِي 
قَالُوأ نَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) البقرة 133 
مع دعائهم (اهل الكتاب ) إلى الإسلام وكذلك في سورة آل عمران في قوله قل يا أَهْلَ الْكتاب 
َالَأ إَِى كَلَمَةِ سوّاء بَيْنَنَا وََيِنَكُْ ألا تَْبْدَ إلا الله وَل نُشرك به شيْئاً وَل يَنَخْدَ بَعْضْنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مّن 
دُون الله فَإن نَوَلَوَا فقولوا اشهدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ1آل عمران64 فقد دعاهم أولا إلى الإسلام وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله“ 


3-هو أمر للمؤمنين أن يقولوا الحق 
قال قعاك. عأز ل كقادارة كن الكتابب ١‏ يالك ة. شوق ١‏ > اخيق كتلكو ا جنوه وفو نوا لما مالذق 
ولا تجاد خاب إلا بالتي هي احسن إلا الدين مِنْهمْ وفو بالدم 

أنزل إِلَيْنَا وَأنزل إِلَيْكُمْ وَِلَهُنَا وَإِلَهُُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) العنكبوت 46 


والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق 
الذي معه والباطل الذي معهم فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ١اذْغٌ‏ إلى سَبيلٍ رَيّكَ 
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ِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُم بالَنِي هِيَ أَحْسَنُ)النحل125 وقال تعالى إِوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ 
الكتاب إِلَّا بالَتِي هِيّ أَحْسَنُ) العنكبوت46! 

فهو أمن للمومنيق أن يقلو الحق الذي أرجية اله عادهم ورعلى جميع الكل ليرضو| يدانا 
وتقوم به الحجة على المخالفين فإن هذا من الجدال بالتي هي أحسن وهو إن تقول كلاما حقا يلزمك 
ويلزم المنازع لك أن يقوله فإن وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه كما قال تعالى في الآية الأخرى 
قل أَتُحَآجُوتَنَا في الله وَهْوَ رَيّنَا وَرَبّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَغْمَالَّكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ) البقرة139 
فإنا مشتركون في أنه ربنا كلنا وأن عمل كل عامل له لا لغيره وامتزنا نحن بأنا مخلصون له وأنتم 
لستم مخلصين له فأوجب هذا أن الحق معنا دونكم وأن أعمالنا صالحة مقبولة وأعمالكم مردودة 
وفية الك فوله تعالى فل يا أَهلَ الْكتاب تَعَالَوأ إلى كَلَمَةٍ ستوَاء ب ْنَا وبيَْكُمْ ألا تعد إلا اله َلآ 
نُشرك به شيا وَل يَنَخِدْ بَعْضْنَا بَغضاً أَرْبَاباً مّن دُونِ الله إن تَوَلَوْأ 1 اشَهدُوأ بِأَنّا مُسْلِمُونَ)آل 
عمران264 فأمره لهم أن يقولوا اشهدوا بأنا مسلمون يتضمن إقامة الحجة عليهم كما كان المسيح 
عليه السلام يقول (ناقص ن م )2 


4-الجدل الأحسن يجمع الجدل للتصديق وللطاعة 
قال تعالى إوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَاب إِلَّا بالَّنِي هِيّ أَحْسَنٌ إِلّا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَفُولُوا آمَنَا بالّذِي 
أنزل إِلَْا وَأَنزِل إِليْكُمْ وَإلَهنا وَإلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُلِمُونَ (46/ وَكَدَلِكَ أَنَلْنَا إلَْكَ الكتاب فَالَذِينَ 
آتَيْنَاهُمْ الكتّاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتنَا إِلّا الْكَافِرُونَ (447 العنكبوت 
47-6 
الجدل الأحسن يجمع الجدل للتصديق وللطاعة فالذي لا يعترف يجادل بالتى هى أحسن لأن 
الجدال فى مظنة الإغضاب فإذا كان بالتى هى أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان كدفع الصائل3 


5-المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف 
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والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه وهو 
المسفسط والمقرمط أو يمتنع عن الاستمتاع والنظر في طريق العلم وهو المعرض عن النظر 
والاستدلال فكما أن الإحساس الظاهر لا يحصل للمعرض ولا يقوم للجاحد فكذلك الشهود الباطن لا 
يحصل للمعرض عن النظر والبحث بل طالب العلم يجتهد في طلبه من طرقه ولهذا سمى مجتهدا كما 
يسمى المجتهد في العبادة وغيرها مجتهدا كما قال بعض السلف ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم 
وقال أبي بن كعب وابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وقد قال النبي إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقال معاذ بن جبل ويروى مرفوعا وهو محفوظ 
عن معاذ عليكم بالعلم فإن تعليمه حسنة وطلبه عبادة ومذكراته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن 
لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة فجعل الباحث عن العلم مجاهدا في سبيل الله ولما كانت المحاجة 
لا تنفع إلا مع العدل قال تعالىي إوَلا تُجَادِلُوا أهل الكتاب إِلَّا بالّتي هِيّ أَحْسِنٌ إِلّا الّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنْهُمْ) العنكبوت46 فالظالم ليس علينا أن نجادله بالتي هي أحسن وإذا حصل من مسلمة أهل 
الكتاب الذين علموا ما عندهم بلغتهم وترجموا لنا بالعربية انتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم كما 
كان عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وغيرهم يحدثون بما عندهم من العلم وحينئذ 
يستشهد بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول ويكون حجة عليهم من وجه وعلى غيرهم من وجه 
آخر كما بيناه في موضعه والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة كما تتقارب الأسماء في 
الاشتقاق الأكبر وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب فوجدت اللغتين متقاربتين 
غاية التقارب حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية والمعاني 
الصحيحة إما مقاربة لمعاني القرآن أو مثلها أو بعينها وإن كان في القرآن من الألفاظ والمعاني 
خصائص عظيمة فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في القرآن بنقل أو عقل مثل أن ينقل 
عما في كتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به محمد أو خلاف ما ذكره الله في كتبهم كزعمهم للنبي 
أن الله أمرهم بتحميم الزاني دون رجمه أمكن للنبي والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها 
بالعربية ويترجمها من ثقات التراجمة ععبدالله ابن سلام ونحوه لما قال لحبرهم ارفع يدك عن آية 
الرجم فإذا هي تلوح ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الزانيين منهما بعد أن قام عليهم الحجة من 
كتابهم وذلك أنه موافق لما أنزل الله عليه من الرجم وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ولهذا 
قال ابن عباس في قوله إإِنَا أَنرَلْنَا التَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَّيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوأ) المائدة44 
قال محمد من النبيين الذين أسلموا وهو لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه كما قال إوَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بما 
أَنزَلَ اللَّهُ) المائدة9و4! 
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فإن قوله تعالى 0 إوَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلّا بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) العنكبوت46 نهى عن 
مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن-2 وقوله22 إإِلّا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
ينو االمتقيييك46. .من الطلااتقين حميها بولهذا كان الراحب على الفسلفين إذا حاظيم النهودي 
والنصراني أن يجادلوه بالتي هي أحسن إلا من ظلم من الطائفتين فإنه يعاقب باللسان تارة وباليد 
أخرى كما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاء فجاهد النبي اليهود الذين كانوا بالمدينة النبوية 
وحولها وقريبا منها كما جاهد بني قينقاع والنضير وقريظة وأهل خيبر وأهل وادي القرى وغيرهم 
وكما جاهد النصارى عام تبوك غزاهم بالشام عربهم ورومهم وأغزاهم قبل ذلك نوابه زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وأمرهم بغزوهم فغزاهم بعده خلفاؤه الراشدون2 والنبي 
لما قدم وفد نجران النصارى جادلهم في مسجده بالتي هي أحسن ثم أمره الله سبحانه أن يدعوهم إلى 
المباهلة فامتنعوا عن مباهلته وأقروا بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون كما تقدم ذلك مفصلا فجادل 
بعضهم بالتي هي أحسن والظالم منهم عاقبه وجاهده كما عاقب الظالم من اليهود! 


والله” تعالى .-يقوؤل. وله تُايلوا أذ الككاب. إله يالتى. عن فشن إله النيخ كللتوا 
مِنْهُمْ) العنكبوت46 فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن بل قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود بحضرة النبي لما قال إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن 
يفروا ويدعوك امصص بضر اللات أنحن نفر عنه وندعه ومعلوم أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين من كانوا وقد قال تعالى إوَلآ تَهنُوا وَلآ تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغْلَوْنَ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ) آل 
عمران139 فمن كان مؤمنا فهو الأعلى كائنا من كان ومن حاد الله ورسوله فقد قال تعالى !إِنَّ 
الّذِينَ يُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَنِكَ في الأَذَلَينَ) المجادلة220 


قال تعالى إوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتّاب إِلَّا بالَنِي هي أَحْسَنٌ إِلّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا الذي 
أنزل إِلَيْنَا وَأنزل إلَيكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَدَلِكَ أَنَلْنَا إِليِكَ الكتاب فَالَّذِينَ 
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آتَيْنَاهُمُ الكتّاب يُؤْمِئُونَ به وَمِنْ هَُلَاء مَن يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بِيَاتنَا إلا الْكَافِرُونَ(47) العنكبوت 
47-6 

والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح 
مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة 
مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا 
فالأخيون :اما واحتة .وإنا" مدتحي قان. كفالن إوَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بِأَحْسَنِهًا سَأْرِيكُم دَارَ 
الْقَاسِقِينَ)الأعراف145 وقال إِوَائَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزِلَ إِليكُم مّن رَبَكُم) الزمر55 فأمر باتباع 
الأحسن والأخذ به وقال تعالى (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ أخبلئة أؤانك الَّذِينَ هَدَاهُمُ الله 
وَأَوْلَنِكَ هُمْ أَوْنُوا الألبَاب) الزمر18 فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقتضي وجوب الأخذ بالأحسن 
وهو مشكل وقد تكلم الناس فيه ونظيره قوله تعالى إِوَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكتاب إِلّا بالّتتي هِيَ 
أَحْسَنُ) العنكبوت46 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه وإن 
كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة والمنهي عنه 
يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن هذا 
خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى إوَاتَّبِعُوا أَحْسّنَ مَا أَنَزِلَ ِلَيِكُم من رَبَّكُم)الزمرك5 هو 
أمر بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب والمستحب فإن كلاهما 
أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمو امن انتجاح وامو استحباب كما امر بالإحسان في قوله 
تعالى- إوَأَنَفِقُواً في سبيل الله وَلآ تُلْقُوأْ بِأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَة وَأَحْسِتُوَأْ إِنّ اللَّهَ يُحِبُ 
الْمُحْسِنِينَ) البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحب! 


داسمناك الاسدات عما لذ يعلد انتفاوه وقوقد 


يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى إإن جَاءكُمْ 
فَاسِق بِتبَا فتبيَنُوا أ الحجرات6 وقوله تعالى إإن جَاءَكُمْ فَاسِقَ بتبَإ) الحجرات6 يتناول خبر كل 
فاسق وإن كان كافرا لا يجوز تكذيبه إلا ببينة كما لا يجوز تصديقه إلا ببينة وقد ثبت فى صحيح 
البخارى عن أبى هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرأون التوارة ويفسرونها بالعربية فقال النبى © إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فأما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوه وقولوا (آمَنّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنَزِلَ ِلَيِكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَتَحْنُ لَه 
مُسَلِمُونَ) العنكبوت46 فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه وهذا الذي دل 
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عليه الكتاب والسنة من إمساك الإنسان عما لا يعلم انتفاؤه وثبوته هو مأثور عن غيره من الأنبياء 
كما جاء عن المسيح عليه السلام أنه قال الأمور ثلاثة أمر تبين رشده فاتبعوه وأمر تبين فيه فاجتنبوه 
وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه وعامة عقلاء بني آدم على هذا ولهذا لا يجوز أن يصدق بخبر 
منقول عن الرسول أو غيره إلا بدلالة تدل على صدقه ولا يجوز أن يكذبه إلا بدلالة تدل على كذبه 
وعلى هذا العلم والدين! 

(آمنًا بالّذِي أنزل إَِْنَا وَأَنزِل إِلَِكُمْ وَِلَهُنَا وَلهُكُمْ وَاحِدْ وََحْنُ لَهُ صُنْلِمُونَ) العنكبوت46 فإن 
الإيمان بجميع ما أوتي النبيون حق واجب لكن وجوب التصديق في النبي المعين الذي لم نعلمه من 
غيرهم يقف على مقدمتين 

1- أن يكون اللفظ قد قاله النبي 

2 - وأن يكون المعنى الذي فسروه به مرادا للنبي الذي تكلم بذلك القول فلا بد من ثبوت 
الإسناد ودلالة المتنس وهاتان المقدمتان لا بد منهما في جميع المنقول عن الأنبياء وقد يحتاج 
إلى مقدمة ثالثة في حق من لم يعرف اللغة العبرية فإن موسى وداود والمسيح وغيرهم إنما تكلموا 
باللغة العبرية فمن لم يعرف بها وإنما يعرف بالعربية أو الرومية لا بد أن يعرف أن المترجم من تلك 
اللغة إلى هذه قد ترجم ترجمة مطابقة7 


اذا حلال: القر ان مخاطييم بانشفيام التقرير المتضمن. اق اردهم واعثر اه 


بالمقدمات البرهانية 

قا تغالن وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتْ مّن رَبّه كُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عند لَه وَإِنَمَا أَنَا نَذِيرٌ حُبينٌ (50) 
وَل يكْفهمْ أنَا رلا عَلَْكَ اكاب يُتْلَى عَلَيْهمْ إنّ فِي ذَلِكَ لرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمنُونَ (51) قُلْ كقى 
الله بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيداً يَعلَمْ مَا في السّمَاوَّات وَالْأَرْضِ وَالْذِيقَ آملوا بالتاطل وَكْفَرُوا بالل أؤلنك كد 
الْخَاسِرُونَ (52) العنكبوت 52-50 

إذا جادل القران يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التى لا يمكن أحد ان يجحدهما 
لتقرير المخاطب بالحق ولاعترافه بانكار الباطل كما فى مثل قوله (ِأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ 
الْخَالِفُونَ الطور35 (ِوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُْوَ 
اْخَلَاقَ العليئ)يس81 وقوله (أَْرَأَيْنُم ما تُمنُونَ(58) أأنتُم تَخْلَقُوتهُ أم تخنُ الْخَالُِونَ(59) 
الواقعة59-5#8 وقوله إوَقَالُوا لول بَأتيتا بآية من رَبّهِ أُوَلَمْ ََتَهَم بَيْنَةُ مَا في الصّحُفٍ 


1 الفتاوى ج: 19 ص: 63 والجواب الصحيح ج: 6 ص: 462 و مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 181 
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الأولّى) طه133 وقوله إِأوَلَمْ يكِِْمْ أنا أَنرَْنَا َلَيِكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهْ) العنكبوت51 وقوله (أَوَلَمْ 
يكن لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ) الشعراء197 وقوله !ألم تَجْعَل لَّهُ عَيَْيْنِ(8) وَلِسَانا 
وَشَقَتَيْنِ(9) وَهَدَيْنَاهُ النَجْديْنِ(10) البلد 10-8 إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير 
المتضمن اقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهانية التى تدل على المطلوب فهو من أحسن جدل 
بالبرهان فان الجدل انما يشترط فيه أن يسلم الخصم المقدمات وان لم تكن بينة معروفة فاذا كانت بينة 
معروفة كانت برهانية والقرآن لا يحتج فى مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما هي 
الطريقة الجدلية عند اهل المنطق وغيرهم بل بالقضايا والمقدمات التى تسلمها الناس وهى برهانية 
وان كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها كقوله (ِوَمَا قَدَرُوأ اللَهَ حَقَّ قَدْرِه 
ذْ قَالُوأ مَا أَنزّل اللّهُ عَلَى بَشّر مّن شَيْءٍ قل مَنْ أَنزّلَ الْكِتّاب الَّذِي جَاء به مُوسى ثوراً وَهْدَى لَلنّاسِ 
َجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسن تُبْدُوتَهَا وَتُخْفُونَ كثيراً وَعُلَمْنم ما لَمْ تَعلَمُوأ أنثمْ وَل آبَاؤْكُمْ قُلٍ الله ثُمّ ذَرْهُمْ فِي 
خَوْضِهِمْ يَلعَبُونَ) الأنعام91 فان الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكتاب ومع من 
ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله [ِكُلْ مَنْ أنزَّلَ الْكتّاب الَذِي جَّاء به مُوسّى) الأنعام91 وقد بين 
البراهين الدالة على صدق موسى فى غير موضعح- وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وابي 
عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله [ِوَعْلَمْتُم مّا ل تَعْلَمُوأ)الأنعام91 احتجاجا على 
المشركين بما جاء به محمد فالحجة على اولئك نبوة موسى وعلى هؤلاء نبوة محمد ولكل منهما من 
البراهين ما قد بعضه فى غير موضعح وعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب وقوله 
[َعْلّمْتُم ما لَمْ تَعْلَمُوأالأنعام91 بيان لما جاءت به الأنبياء مما انكروه فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه 
ولم يعلموه فاستدل بما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم يعرفوه! 


انتفاء الكتابة عنه من أعظم فضائله واكبر معجزاته 


قال الله تعالى إوَمَا كُنت تَثلّو مِن قَبْلِه من كِتَابٍ وَلَا تَحْطَّه بِيَمينِكَ إذأ لّارْتَابٍ الْمنِطِلُونَ(48) بَلْ 
هُوَ آَيَاتٌ بَينَاتُ في صُدُورٍ الَذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ وَمَا يَحْحَدُ ِآيَاتِنَا إِلّا الظَالِمُونَ (49) العنكبوت48 -49 
فذكر سبحانه أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا فإذا لم 
يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم وهو لم يعاشر إلا قومه وقومه يعلمون ذلك 
منه ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم ذلك وأنه لم يكن يعاشر 
غيرهم وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة على قومه وعلى من بلغه خبر قومه فكان هذا من أعظم 
الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما أعلمه به وأنبأه به الله ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا نبي أو من 
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أخذ عن نبي فإذا لم يكن هو أخذه عن نبي تعين أن يكون نبيا فإن هذه القصص المذكورة في 
القرآن لم يكن بمكة من يعرفها فضلا عن أن يمليها كما قال الله تعالى [وَمَا كُنت تَثْلُو من قَبْلِهِ من 
تاب وَلَا تَخْطّهُ بِيَمِينِكَ إذأ لْارْتَابَ لسلارة 101 بكر كج بي سير الّذِينَ أوكدا الْعِلَمَ 
وما يَحْحَدُ بِآيَائنَا إلّا الظّالِخُون491) العنكبوت48 19 ! 

بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاصة وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه متواتر 
عند من غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس أنه كان أميا لا يقرأ كتابا ولا يحفظ كتابا من الكتب 
لا المنزلة ولا غيرها ولا يقرأ شيئا مكتوبا لا كتابا منزلا ولا غيره ولا يكتب بيمينه كتابا ولا ينسخ 
شيئا من كتب الناس المنزلة ولا غيرها ومعلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ تلقينا وحفظا 
وإما أن يأخذ من كتابه وهو لم يكن يقرأ شيئا من الكتب من حفظه ولا يقرأ مكتوبا والذي يأخذ من 
كتاب غيره إما أن يقرأه وإما أن ينسخه وهو لم يكن يقرأ ولا ينسخ” 


و كون محمد كان نبيا أميا هو من تمام كون ما أتى به معجزا خارقا للعادة و من تمام بيان أن 
تعليمه أعظم من كل تعليم كما قال تعالى [ِوَمَا كُنت تَثْلّو مِن قَبْلِهِ من كِتَاب وَلَا تَحْطَهُ بِيمِينِكَ إذأ 
لّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ) العنكبوت48 فغيره يعلم ما كتبه غيره و هو علم الناس ما يكتبونه و علمه الله 
ذلك بما أوحاه إليه و هذا الكلام الذى أنزل عليه هو آية و برهان على نبوته فإنه لا يقدر عليه 
ا الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَنُوأ بمِثْلِ هَدَا الْقُرّآن لآ يَأثُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كان 
بَعْضَُهُمْ بض ظهيراً) الإسراء88 أ يَقُولُونَ افتاه فل فأنُوأ بِسُورَةٍ مَدْلِهِ وَادْعُوأ مَنِ اسْتطغثم من 
دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) يونس38 و في الآية الأخرى !أ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فَأَثوأ بعشرٍ سُوّر 
ْله مُقترَيَاتِ وَاذْعُوأْ مَنِ اسْتَطعْتُم مّن دُون الله إن كُنتمْ صَادِقِينَ 13 فإ لم يملتجرنوا لكم فالغو 
نما أنزل بِعِلْم الله وَأن لأ إِلَه إلا هْوَ فَهَلْ أنثم مُسْلِمُونَ [14) هود13 ل 

قال الله تعالى (الَِينَ يتَِعُونَ الرّسُولَ اللَّبِيّ الأمَيَ الَّذِي يَجِدُوتَة مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَوْرَاة 
وَالإِنْجِيلِ الأعراف157 فان اموته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب فانه إمام الأئمة 
فى هذا وانما كان من جهة انه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبا كما قال الله تعالى ِوَمَا كُنتَ تَثْلُو مِن قَبْلِهِ من 
كتاب ولا قخملة بيَبينك إذ1 لاذقاب الحتطلون 1481 بك كو آياث يتات في صلدُور الْنِين أوثوا الْعِلم 
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وَمَا يَجْحَدُ بِيَاتنا إلا الظّالِمُونَ (49) العنكبوت48 -49 وقد اختلف الناس هل كتب يوم الحديبية بخطه 
معجزة له أم لم يكثب وكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول اكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم 
فضائله واكبر معجزاته فان الله علمه العلم بلا واسطة كتاب معجزة له ولما كان قد دخل فى الكتب 
من التحريف والتبديل وعلم هو امته الكتاب والحكمة من غير حاجة منه الى أن يكتب بيده وأما سائر 
أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة وغيرهم فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم اليها اذ لم يؤت احد 
منهم من الوحى ما أوتيه صارت اموته المختصة به كمالا فى حقه من جهة الغنى بما هو أفضل منها 
وأكمل ونقصا فى حق غيره من جهة فقده الفضائل التى لا تتم الا بالكتابة! 


ومعلوم أن موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كانوا قبل نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم قد أخبروا عن الله سبحانه وتعالى من توحيده وأسمائه وصفاته وملائكته وأمره 
ونهيه ووعده ووعيده وإرساله بما أخبروا به ومعلوم أيضا لمن علم حال سيدنا محمد صلى الله 

عليه وسلم أنه كان رجلا أميا نشأ بين قوم أميين ولم يكن يقرأ كتابا ولا يكتب بخطه شيئا كما قال 
تعالى [وَمَا كنت تَثْلُو من قَبْلِهِ من كتاب ولا تَحْطَّه بيمِينِكَ إذا لَارْتَاب الْمْبْطِلُونَ (48) بل هُوَ آيَاتْ 
َيْنَاتْ في صُدُورٍ الَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بيَاتِنَا إِلّا الظَالِمُونَ(49) العنكبوت48 -49 وإن قومه 
الذين نشأ بينهم لم يكونوا يعلمون علوم الأنبياء بل كانوا من أشد الناس شركا وجهلا وتبديلا وتكذيبا 
بالمعاد وكانوا من أبعد الأمم عن توحيد الله سبحانه ومن أعظم الأمم إشراكا بالله عز وجل ثم إذا 
تدبرت القرآن والتوراة وجدتهما يتفقان في عامة المقاصد الكلية من التوحيد والنبوات والأعمال الكلية 
وسائر الأسماء والصفات من كان له علم بهذا علم علما ضروريا ما قاله النجاشي إن هذا والذي جاء 
به موسى ليخرج من مشكاة واحدة وما قاله ورقة بن نوفل إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى” 


القرآن كاف فى الدعوة والبيان وهو كاف فى الحجة والبرهان 
بأن القرآن معجز آية مستقلة لنبوته وهي آية ظاهرة باقية إلى آخر الدهر معلومة لكل أحد وهي 
من أعظم الآيات فإن كونه معجزا يعلم بأدلة متعددة والإعجاز فيه وجوه متعددة فتنوعت دلائل 
إعجازه وتنوعت وجوه إعجازه وكل وجه من الوجوه هو دال على إعجازه وهذه جمل لبسطها 
فصول طويل .و لهذا قال تعال (وَكَانُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتٌ مّن رَبَّه قل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِند الله وَإِنَّمَا أنا 
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تَذِيرٌ مُبِينٌ !150 أوَلَمْ يَكْفِهِمْ َنَا أَنِرَلْنَا عَلَيْكَ الكتّاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إنّ في ذَلِكَ كَ لَرَخْمَة وَذِكْرَى لِقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ(51] فل كَفَى باللّه بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيداً يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَالَّذِينَ آمَنُوا بالْبَاطٍِ 
وَكَفَرُوا بالله , أَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52)العنكبوت 52-50 فهو كاف في الدعوة والبيان وهو كاف في 
الحجة والبرهان! 


لفظ الآية والبينة والبرهان أدل على المقصود من لفظ المعجزات 


والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
كقوله تعالى إوَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آَيَاتٌ مّن رَبَّه كُلْ إِنّمَا الْآيَاثُ عِند الله وَإِنَمَا آنا تَذِيرٌ حُبِينٌ (50) 
رام يكنوم آنا أنزلكا عليِك الكتات يتل ليغ إن قي ذلك لرخمة وَنكرَى لقم يؤمثون[51) كل كنى 
الْخَابِرُونَ (52) العنكبوت 220 


تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه و 


أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر 
الكفار فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى 
وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلاف 
المذموم الذي ذكره الله تعالى (وَلا تُجَادِلوا أَمل الكقاب. إلا بالتي حِن أخْسّن إلا الّذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ 
وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزل إِلَيْنَا وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَدَلِكَ أَنرَلْنا 
إِلَيِكَ الكتاب فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هَؤْلَاء من يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بِيَاتَِا إلا 
الْكَافِرُونَ (47) وَمَا كُنت تَثلُو من َبْلِهِ من كتاب وَلَا تَخُْطُّه بِيَمِينِكَ إذأ لُارْتَابٍ المِطِلُون (48) 8 
آيَاتٌ بَيْنَاتَ فِي صُدُور الَّذِينَ أوثُوا الْعِلمَ وَمَا يَجْحَدُ بيَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ (49] وَقَانُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْه 
آيَاتّ مّن رَيّه قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِند الَّه وَإِنَمَا أنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (150 أُوَلَمْ يَكْفِهمْ أَنَا أَندَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يُتْلَى 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 410 
“الجواب الصحيح ج: 5 ص: 416 
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عَلِهِْ إن في ذلك رَحْمَة وَنِكرَى ع يوْمِنُونَ[51) كل كفى بالل بَِي وَبََكُم شهيداً يَعْلمُ ما نبي 


بالعذاب وَلَؤْلا أجَِ مستمى لَجَاءهُم الَْدَاب ولتم بََْةُ وَهُمْ لا يرون (53) تمنتغجلوتك الاب 
وَإِنَّ جَهَنُمَ ُحِيطة بِالْكَافِرِينَ [54) يَوْمَ يَعْشَاهُمُ اجيم ارق وَمِن تَحْت أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا 
كُنَتُمْ تَعْمَلُونَ (55) سورة العنكبوت الآيات 46 55 ! 

ور التضبارى:يتكايب محمد على الله علية وين :وسفالقة المسلنين أعظلم من :كك البهود 
بمجرد تكذيب المسيح فإن المسيح لم ينسخ من شرع التوراة إلا قليلا وسائر شرعه إحالة على التوراة 
ولكن عامة دين النصارى أحدثوه بعد المسيح فلم يكن في مجرد تكذيب اليهود له من مخالفة شرع الله 
الذي جاء بكتاب مستقل من عند الله لم يحل شيئا من شرعه على شرع غيره قال الله تعالى !أُوَلَمْ 
يَكْفِهِمْ أنَا أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهمْ إِنّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(51) سورة 
العنكبوت الآية 251 والقرآن أصل كالتوراة وإن كان أعظم منها ولهذا علماء النصارى يقرنون بين 
موسى ومحمة .على الله عليه وسلع كما قال النجاقى ملك التصارى لما سمع القراق إن هذا والذن 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة وكذلك قال ورقة بن نوفل وهو من أحبار نصارى العرب 
لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يأتيك الناموس الذي يأتي موسى يا ليتني فيها 
جذعا حين يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أومخرجي هم قال نعم لم يأت أحد بمثل ما 
اتيت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا” 


الرحمة تحصل بالقرآن 


فال النمى حتلى اله عليه وسام. كي الحدية لصحي ما احتيع قز فن بيك مرخ يورك الله يلون 
كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة و تنزلت عليهم السكينة و حفتهم الملائكة و ذكرهم 
الله فيمن عنده و قد ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى 
إوَقَالُوا لؤلا أنزل عَلَيْهِ ات مّن رَبّهِ فل نما الات عِند اللَّهِوَإِنَمَا نا نَذِيرْ مبِينَ [50) َوَلمْ يَكْفِهِمْ أن 
أنزَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهُمْ إِنّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(51) فُنْ كَقَى اله بَيْنِي 
كبلك تبيدا نك ذا في المتعاوات وَالْأَرْض وَالَدِينَ آمَنُوا بالْبَاطِلٍ وَكَقَرُوا لَه أُوْلَئِكَ هُمْ 
لْخَاسِرُونَ(52)العنكبوت 52-50 3 


'الجواب الصحيح ج: 1 ص: 160 
“الجواب الصحيح ج: 1 ص: 118-116 
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زجر من لم يكتف بالكتاب المنزل 


قال تعالي. وكَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ يات مّن رَبّهِ فل نما الآيَاتْ عند اَّنم أَنَا َِيرٌ مُبِينٌ (50) 
أوَلَمْ يَكْفِهمْ نا أنزَلْنَا عَلَيِْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (51) َل كَفَى 
. باللَه بَيْنِي وَبَيَْكُمْ شنهيداً يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالَّذِينَ آمَنُوا بالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا باللَّهِ أوْلنِكَ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ(52) العنكبوت 50- 52 في الإكتفاء بالرسالة والإستغناء بالنبى عن إتباع ما سواه إتباعا 
عاما وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال تعالى إإنَا أَوْحَيَْا إِلَْكَ كما أَوْحَيْنَا إِلَى توح وَالتَبيينَ مِن 
بَعْدِِ) النساء 163 الى قوله إِلِنَلا يَكُونَ لِلئّس عَلَى اللهِ حُجّة بَعْدَ الرّسْلِ) النساء165 فدلت 
هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل ف الأول 
يبطل قول من أحوج الخلق الى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة و الثاني يبطل قول من أقام 
. الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة وقال تعالي يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُواً الله 
وَأَطِيعُواً الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنِكُمْ فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ ؛ إلى الله وَالرَسُولِ) النساء 59 فأمر 
بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم يتنازعوا وهو يقتضى أن إتفاقهم حجة وأمرهم بالرد 
عند التناز ع الى الله والرسول فأبطل الرد الى امام مقلد أو قياس عقلى فاضل وقال تعالي كان 
لنََسْ مه وَاحِدَةَ بعت اللّهُ النيّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنَرَكَ مَعَهُمْ اتاب بِالْحَقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ لنَّسِ فِيما 
احْتلفُوأ فيه) البقرة213 فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه وقال تعالى بك 
يَكْفِهمْ أنَا أنرَلَْا عَلَيِكَ الكتَاب يُتْلَ عَلَيْهم) العنكبوت1 5 فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل وقال 
تعالى (يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس ألمْ يَأَتكُمْ رْسْلَ منكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي) الأنعام130 الآيات وقال. 
تعالى إوَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً) الإسراء15. وقال تعالى إوَسِيق الْذِينَ كَفَرُوا إَى جَهَنَم 
زُمَراً حَنَّى إِذَا جَاوُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَتَتُهَا. َم يَأتِكُمْ رُسُْلٌ منَكُمْ يَنلُونَ عَلَيِكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ 
وَيُنذِرُوتَكُمْ َِاء يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بل وَلَكِنْ حَقْتَ كَلِمَهُالعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ الزمر71 الآيات وقال 
تعالى [ِكُلَمَا أَْقِيَ فيهًا فَوْجٌ سَألَهُمْ حَرَنَتُهَا َم يَأتِكُمْ نذِيرٌ (8] قَالُوا بَلَى قد جَاءا نَِيرٌ فَكَدَبْنَا وَقلنَامَا 
َزّلَ الَّهُ من شَيْءٍ إِنْ أ إلا في ضلالٍ كبير (9) الملك8 -9 فدلت هذه الآيات على أن من أتاه 
الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب وإن لم يأته إمام ولا قياس وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه 
الرسول وإن أتاه إمام أو قياس وقال تعالى وَمَن يُطع الله وَالرَسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَهُ عَلَيْهِم 
مّنَ لين وَالصّديقِينَ وَالشَهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَنِكَ رَفيقً) النساء 69 (وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَة 
يُدْخِلَهُ جَئَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ م خَالدِينَ فيها وَدلِكَ الْهَوْرْ الْعَظِيمُ(13) وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ 
وَيَكَعَدّ خذوةة لآخلة ثارا خَالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ 5 مّهِينٌ (14) النساء 13 -14 الآية وقد ذكر سبحانه هذا 
المعنى فى غير موضع فبين أن طاعة لله وؤسوله موجية للسبعادة وان معصية الل موجبة للشقاوة 
ينفع طاعة إمام أو قياس. ودليل هذا الأصل كثير فى الكتاب والسنة وهو أصل الاسلام شهادة 
أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والايمان قولا 
واعتقادا وإن خالفه بعضهم عملا وحالا فليس عالم من المسلمين يشك فى أن الواجب على الخلق 
طاعة الله ورسوله وان ما سواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله وفى الحقيقة فالواجب في 


146 


الأصل إنما هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل والمبلغ عنه 
اما مبلغ امره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه فى جميع ما أمر وأخبر وأما ماسوى ذلك فإنما يطاع 
الذين تجب طاعتهم على المستفتى والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو مجتهدين اجتهادا 
تجب طاعتهم فيه على المقلد ويدخل فى ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم تهم كاتباع 
أئمة الصلاة فيها وأتباع أئمة الحج فيه واتباع امراء الغزو فيه واتباع الحكام في احكامهم واتباع 
المشايخ المهتدين فى هديهم ونحو ذلك والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما فأوجب طاعته 
مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل فى ذلك كأئمة الضلال الرافضة الامامية حيث جعلوا في كل وقت 
إماما معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده فى كل شيء 
والذين عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء ة قبله وهو علي 
ومنهم أنمة فى العلم والدين يجب لهم م يجب لنظرانهم من أنمة العلم والدين كعلى بن الحين وأبى 


0 يي ا ل الور 
تندر مر يه ودبي عناامطلها كالائقة ارمع ا وكالفيس بر بطاعة الملوك و الامراء والقضداة. 
لمتبوعيهم الاعالية اتباع المشايخ كالشيخ عدي ويه المديني بن حمويه ونحوهما فإنهم يدعون فيهم 
نحوا مما تدعيه الغالية فى أئمة بني هاشم من العصمة ثم من الترجيح على النبوة ثم من دعوى 
الالهية وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم بضاهي حال من يوجب اتباع 
متبوعه لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما فحاله يخالف اعتقاده بمنزلة العصاة أهل الشهوات 
وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده وكذلك اتباع الملوك والرؤساء هم كما أخبر الله عنهم 
بقوله إإِنَا اطننا بانس , عر اءنا تأطار ةا السّبيلا) الأحزاب67 فهم مطيعون حالا وعملا وانقيادا 
وأكثرهم من غير عقيدة دينية وفيهم من يقرن بذلك عقيدة دينية ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع 
العلم بما جاء به والقدرة على العمل به فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت وقت فترة في ذلك الأمر 
فكان وقت دعوة ونبوة فى غيره فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدا والله أعلم وكذا من نصب القياس 
أو العقل أو الذوق مطلقا من أهل الفلسفة والكلام والتصوف أو قدمه بين يدي الرسول من أهل الكلام 
والزاي واإدحة والتعبرنب «الداومار اخمن تحب شخضا فالاتجاع المطلق دان مع الررسره ويجود 
وعدما 


قال تعالى [وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتٌ مّن رَبّه فل إِنَمَا الآيَاتْ عند اللَّهِ ونم أنا نذِيرٌ مُبِينٌ (50) 
وم يكف أنَا أَنرَنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتلى عَلَيْهمْ إنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوْم يُوْمِنُونَ [51) قل كَقَى 


أمجموع الفتاوى ج: 19 ص: 71-67 
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الله بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيداً يَعْلَمْ مَا في السّمَاوَات وَالْأَرْض وَالَذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا بِللَّه أَوْلَئِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ(52)العنكبوت 52-50 وقد روى أبو عبيد فى فضائل القرآن عن بعض التابعين 
فقال حدثنا حجاج عن المسعودى عن عون بن عبدالله بن عتبة قال مل أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا فأنزل الله تعالى اللَهُ تَرّنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) الزمر23 
0 ديات سحو جوت ليل مه 
الحديث ودون القرآن يعنون القصص فأنزل لله الر يلك أياث الكاب البين(1! ننه فزن 
قله لَمِنَ الْغَافلِينَ (3) يوسف3-1 قال فإن أرادوا الحديث ليد 1 أخيزة. الحديق 7 انا 
القصص دلهم على أحسن القصص ورواه إبن أبي حاتم بإسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد 
عن سبع قل تزلء على رول الله القران. قذااه عليهم زمانا ققالوا يا زيول ادلو تصبكه ينا 
فأنزل الله تعالى << (الر تِلْكَ آَيَاتْ الْكتاب الْمُبِينِ 41 إنا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ !42 نَحْنْ 
تفص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصّص [3)يوسف23-1 فتلاه عليهم زمانا ولما كان القرآن أحسن الكلام 
نهوا عن إتباع ما سواه قال تعالى (ِوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنَا أَنَرَلْنَا عَلَيِكَ الكتّاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ) العنكبوت51 
وروى النسائى وغيره عن النبى أنه رأي بيد عمر بن الخطاب شيئا من التوراة فقال لو كان 
موسى حيا ثم إتبعتموه وتركتمونى لضللتم وفى رواية ما وسعه إلى إتباعى وفى لفظ فتغير وجه النبى 
صلى الله عليه و سلم لما عرض عليه عمر ذلك فقال له بعض الأنصار يا إبن الخطاب ألا ترى إلى 
وجه رسول الله فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ولهذا كان الصحابة ينهون عن 
إتباع كتب غير القرآن! 


فإنه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان رسالة محمد بن عبد الله لجميع الناس عربهم 
وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم وانها باقية دائمة إلى يوم القيامة بل عامة الثقلين الجن 
وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله احياء لوجب 
عليهم متابعتة ومطاوعته وقال الله تعالى إوَإِذْ أَحَدَ اللّهُ مِينَاقَ النِيَيْنَ لمَا آتبنكُم مّن كِتَاب وَحِكْمَةِ 
ْم جَاءكُمْ وول 1 مُصَدْقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئْنّ به وَلَتَنَصُرُنَهُ قَالَ أأَقْرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري قَالُوأ 
أَقْرَرْنَا قَالَ فَاسْهَدُوأ وَأَنَأْ مَعَكُم مّنَ الشاهدِينَ؟ آل عمران81 قال إبن عباس ما بعث الله نبيا الا اخذ 
عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وامره بأخذ الميثاق على أمته لئن بعث 
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محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وفى سنن النسائى عن جابر ان النبى رأى بيد عمر بن 
الخطاب ورقة من التوراة فقال امتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى 
حيا ما وسعه الا اتباعى هذا أو نحوه ورواه أحمد فى المسند ولفظه ولو كان موسى حيا ثم 
اتبعتموه وتركتمونى لضللتم وفى مراسيل ابى داود قال كفى بقوم ضلالة ان يبتغوا كتابا غير 
كتابكم أنزل على نبى غير نبيهم وانزل الله تعالى !أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتْلَى 
عَلَيْهِمْ) العنكبوت1 5 الآية بل قد ثبت بالاحاديث الصحيحة ان المسيح عيسى بن مريم إذا نزل من 
السماء قانه يكون_متبعا لشريعة محمد ين عبد اللدضكك الل عليه وسلم. فإذا كان يحت اتباعة 
تمه على مق يذركة مق الأنياء فكيتنمن كرخهن يسما مكل والاخطر ارمق ذيق اكلام انه ل 
يجوز لمن بلغته دعوته ان يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى فاذا لم يجز الخروج عن 
شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل كما قال تعالى (قولوأ آمَنّا الله وَمَا أنزلَ 
ِلَيْنَا وَمَا أُنَزِلَ ِلَى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوقي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 2 
النَيُونَ من رَبْهِمْ لآ ُقَرَقَ بيْنَ أحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ْلِمُونَ(136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِذّلِ مَا آمَنثُم به فَقَد 
اهْتَدَوأ وَإِن تَوَلّوْا فَإِنّمَا هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَهُ وَهْوَ السّمِيع العلِيمٌُ(137) البقرة 1377-6 وذ 
تعالى ١أمَنَ‏ الرّسُولٌ بِمَا أنزلَ ِلَيْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتْبهِ وَرُسْلِه لآ نرق 
بَيْنَ أَحَدٍ مّن رَسْلِه وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطّعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَّنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ) البقرة285 ولهذا لما كان قد 
دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل كان ما علمنا أنه صدق عنهم آمنا به وما علمنا 
أنه كذب رددناه وما لم نعلم حاله لم نصدقه ولم نكذبه كما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 
عن النبى قال اذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم فاما ان يحدثونكم بباطل 
فتصدقوهم واما ان يحدثوكم بحق فتكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل اليكم ' 


لفن لنا أت تكسيد قن نينتا يش عرهزق الاسز اقيلدالك الميكالفة شر هنا 

قال تعالى وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتْ مّن رَبّه كُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عند لَه وَإِنَمَا أَنَا نَذِيرٌ حُبِينٌ (50) 

أوَلَم يَكْفِهمْ أنَا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الْكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ(51) قل كَقَى 

بالل بَِنِي وَبَينكُمْ شهيداً َعْلَمْ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالَذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا بِللَّه أَوْلَئِكَ هُمُ 
الْخَّاسِرُونَ (52) العنكبوت 52-50 

أن من كان قبلنا لم يكن يكفيهم نبوة واحدة بل كانوا يأخذون بعض الدين عن هذا النبي وبعضه 

عن هذا النبي بتصديق الآخر له كما كان أنبياء بني إسرائيل مأمورين باتباع التوراة وكما ان المسيح 
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أحل لهم بعض ما حرم عليهم وأحالهم في أكثر الأحكام على التوارة وأما نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم فهي كافية لأمته كما قال تعالى (أْوَلَمْ يَكْفِهمْ أنَا أنزَلنَا عَلَيِكَ اكاب يُتْلَى عَلَيْهمْ إنَّ في ذَلِكَ 
لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ) العنكبوت51 وفي النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 
بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى 
لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم وفي مراسيل أبي داود 
كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم ونحن نعلم يقينا بالإضطرار 
من دين الإسلام أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا طاعته فيما أمر 
وتصديقه فيما أخبر ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق طاعته لا نبيا ولا غير نبي' 

ليس لنا ان نتعبد فى ديننا بشىء من الاسراتيليات المخالفة لشرعنا فنحن لا يجوز لنا اتباع 
موسى ولا عيسى فيما علمنا انه انزل عليهما من عند الله اذا خالف شرعنا وانما علينا ان نتبع ما 
أنزل علينا من ربنا ونتبع الشرعة والمنهاج الذى بعث الله به إلينا رسولنا كما قال تعالى (فَاحْكُم 
بَيْنَهُم بِمَا أَنِزَلَ اللَّهُ وَل تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَّ لِكُلّ جَعَلّنَا مِنَكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً) المائدة48 
فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بنى اسرائيل فى حكاية لا تعلم صحتهاة 


شهادة الله وحده كافية 


قال تعالى (فن كفى بالل بَْنِي وَبَينَكُمْ شهيداً يَعْلَم مَا في السنّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالَِّينَ آمَنُوا بالباطل 
وَكَفَرُوا بالل أوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) العنكبوت52 فإن شهادته وحده كافية بدون ما ينتظر من الآيات 
كما قال تعالى [ِكُل كَفَى باللّه شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتّاب) الرعد43 وشهادته 
للقرآن ولمحمد تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه كما قال تعالى عن أهل الكتاب 
(وَمَنْ أَظلَمْ مِمّن كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِن اللّه) البقرة140 2 وتكون بأفعاله وهو ما يحدثه من الآيات 
والبراهين الدالة صدق رسله فإنه صدقهم بها فيما أخبروا به عنه وشهد لهم بأنهم صادقون 
والقرآن نفسه هو قول الله وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول وإنزاله على محمد وإتيان محمد به هو 
آية وبرهان وذلك من فعل الله إذ كان البشر لا يقدرون على مثله لا يقدر عليه أحد من الأنبياء ولا 
الأولياء ولا السحرة ولا غيرهم كما قال تعالى (قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأَتُوأ 
مِئْلِ هَدَا الْقْرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بض ظهيراً) الإسراء288 ومحمد أخبر بهذا في 
أول أمره إذ كانت هذه الآية في سورة سبحان وهي مكية صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق 
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الناس وقد أخبر خبرا وأكده بالقسم عن جميع الثقلين إنسهم وجنهم أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله بل يعجزون عن ذلك وهذا فيه آيات لنبوته منها إقدامه على هذا الخبر 
العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة بأنهم لايفعلون هذا بل يعجزون عنه هذا لا يقدم عليه 
من يطلب الناس أن يصدقوه إلا وهو واثق بأن الأمر كذلك إذ لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن 
يظهر كذبه في هذا الخبر فيفسد عليه ما قصده وهذا لا يقدم عليه عاقل مع اتفاق الأمم المؤمن بمحمد 
والكافر به على كمال عقله ومعرفته وخبرته إذ ساس العالم سياسة لم يسسهم أحد بمثلها ثم جعله 
هذا في القرآن المتلو المحفوظ إلى يوم القيامة الذي يقرأ به في الصلوات ويسمعه العام والخاص 
والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا الخبر وإلا لو كان شاكا في ذلك لخاف أن يظهر كذبه 
عند خلق كثير بل عند أكثر من اتبعه ومن عاداه! 


شهاذة الك كتتمية الله للرسول وأتباعه 


قال تعالى [فلْ كَفَى بالله بَينِي وَبَيَْكُمْ شهيدا يَعلَمُ مَا فِي السّمَاوَات وَالْأَرْض وَالَذِينَ آمَُوا بلْبَاطِلٍ 
رَكَفْرُوا بِالَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) العنكبوثت52 فذكر سبحانه أنه شهيد بينه و بينهم و لم يقل شاهد 
علينا و لا شاهد لي لأنه ضمن الشهادة الحكم فهو شهيد يحكم بشهادته بيني و بينكم و الحكم قدر زائد 
على مجرد الشهادة فان الشاهد قد يؤدي الشهادة و أما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل و 
يكذ حقه مقه و يعامل النحة يما يستحقه و الميظل :ينا يمتحقة.-. . هكذا شيادة اشمين الدسو لد 
متبعيه و بين مكذبيه فانها تتضمن حكم الله للرسول و أتباعه يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على 
صدق الرسول على أنها الحق و تلك الآيات أنواع متعددة ويحكم له أيضا بالنجاة و النصر و التأييد و 
سعادة الدنيا و الآخرة و لمكذبيه بالهلاك و العذاب و شقاء الدنيا و الآخرة كما قال تعالى ١هْوَ‏ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه) التوبة33 فيظهره بالدلائل و الآيات العلمية 
التى تبين أنه حق و يظهره أيضا بنصره و تأييده على مخالفيه و يكون منصورا كما قال تعالى 
َقَد أَرْسَلْنَا رُسْلنَا بالبينَاتِ وَأَنرَلنَا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ النَّاسسُ بِالْقسْط وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَْ 
شدِيدٌ) الحديد25 فهذه شهادة حكم كما قدمنا ذلك فى قوله [ِشَهدَ اللَّهُ4آل عمران218 قال مجاهد 
والفراء و أبو عبيدة (شهد اللَّهُ)آل عمران218 أي حكم و قضى لكن الحكم فى قولهإبِيْنِي 
وَبَيْتَكُم) الأنعام19 أظهر و قد يقول الانسان لآخر فلان شاهد بينى و بينك أي يتحمل الشهادة بما 
بيننا فال يشهد يما أنزله و يقوله و هذا مثل الشهادة غلى أعمال العياد .و لكن المكذيون ما كانوا 
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ينكرون التكذيب ولا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة فيكون الشهيد بتضمن الحكم 
أثبت و أشبه بالقرآن و الله أعلم' 


انين عدوا دالقاط ل و قد و اماه انلف كت لكا يذ 


قال تعالى قُلْ كَفى بال بيِِي وَبَيْنَكُمْ شهيداً يَعْلَمْ مَا في المنّمَاوَات وَالْأَرْض وَالَّذِينَ آمَنُوا بالْبَاطِلٍ 
َكفَرُوا بالل وليك هم الحَارُونَ) العنكيوت52 ان فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى 
علة كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر فى اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق لا يفتقر فى 
اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته الا فقيرة فقرا لازما لها ولا يستغنى الا بالله 
وهذا من معانى الصمد وهو الذى يفتقر اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة 
من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم 
وهذا تحقيق قوله إإِيّاكَ نَعْبْدْ وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ الفاتحة5 فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم 
يوجد شىء وكل الأعمال ان لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا كانت 
أعمالا فاسيدة فاح المر كات تفقر :إلى العلة الغائية كما افتقوث الى العلة القاعلية بل العلة الغائية يها 
صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم يفعل فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من 
الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله إِلَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَدٌ إِلّا الله 
لَفَسَدَنَا الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

وهو كالدعاء المأثور أشهد أن كل معبود من لدن عرشك الى قرار أرضك باطل الا وجهك 
الكريم ولفظاد الباطل20 يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى كل لهو يلهو به 
الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق وقوله عن 
عمر رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن محمد لما سئل عن 
الغناء قال اذا هيز اللد يوء القيامة الحق من الباطل فى ايهما يحعل الغناء. قال السائل من الباطل قال 
فماذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى إِذَلِكَ بِأَنَّ للَّهَ هْوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِه هُوَ 
الْبَاطِلُ)الحج 62‏ فن الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود منها لا 
يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل لا بمعنى 
أنه معدوم ومنه قوله تعالى إبَل نَعْذِفُ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هْوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمًا 
تصفونَ] الأنبياء18 وقوله إِوَقُلْ جَاء الْحَقّ وَرَهَقَ الْبَاطلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً) الإسراء81 فان 
الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محمودة فقول 
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النبى أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل هذا معناه ان 
كل معبود من دون الله باطل كقوله إِذَلِكَ بِأنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دونه 
الَْاطِلُ)لقمان30 وقال تعالى (قُلْ مَن يَرْرْفُكُم مّنَ السّمَاءٍ وَالأرْض أمّن يَمْلِكُ السّمعَ والأَنِصَارَ 
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِحٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدبْرْ الأمْرَ فَسَيَُولُونَ الّهُ فكْل أفلآ تَتَقُونَ 
(31) فَدَِكُمْ اللّهُ رَبُكُمْ الْحَقُ قَمَادَا بَعْدَ الْحَقّ إل الضَّلالٌ فَأنّى مُصْرَفُونَ(32) يونس32-31 وقد قال 
قبل هذا إِوَرُدُواً إِلَى الله مَوْلآَهُمْ الْحَقٌّ وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْتّرُونَ) يونس30 كما قال فى الانعام 
[وَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَةَ حَنَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَنَهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا 
يُعَرَطُونَ) الأنعام61 وقال إِذَلِكَ بأَنَّ الَّذِينَ كَهَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَنُوا اتّبعُْوا الْحَقَّ مِن 
رَبْهِمْ]محمد213 ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى 
مردودا الى الله مولاى الحق قال تعالى (ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيِْهمْ أَلسِتَثهُم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم بمَا كَانُوا 
يَعمَلُونَ (24) يَوْمَئذ يُوَفيهمُ اللَهُ دِيتَهمُ الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقْ الْمْبِينُ) النور25-24 وقد اقروا 
بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه ولهذا قال ([ِهْوَ 
الْحَقُ)النور 25 بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا! 


الذوق يدل على جنس الاحساس 

قال تعالى (ِوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَاب وَلَوْلَا أَجَلَ مُسَمَّى لَجَاءهُمْ الْعَدَابُ وَلََأتيِنّهُم بَغتَهَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جْهَنَمَ لَمْحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَدَابُ مِن فَوْقَهِمْ 
وَمِن تَحْت أَرَجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(55) العنكبوت 55-53 قال تعالى ١فَأَدَاقَهَا‏ الله 
ِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْف) النحل 112‏ فان من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما 
يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود 
طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال تعالى إوَلَنْذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذتى دُونَ الْعَذَاب 
الأكبَرِ) السجدة21 وقال إِوَلَنْذِيقَنَهُم مَنْ عَذَابِ غَلِيظ)]فصلت50 وقال إِذُقَْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ 
الْكَرِيمُ)الدخان49 وقال إَِذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِها) الطلاق9 وقال[قَدُوقُوا قَمَا لِلظَالِمِينَ مِن 
نُصِيرٍ)فاطر37 وقال النبى ‏ ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا 
وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما 
يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لنفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك 
مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان 
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الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب اذا كان 
باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس 
بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على الاحساس به كقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم 
الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة 
بالذدوق قيل لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل 
الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن أهل 
النار إلا يَدُوقُونَ فيه بَرْداً وَلَا شرَاباً النب/24 أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق وقال عن أهل 


ولفظ الذوق وان كان قد يظن انه فى الاصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى الكتاب 
والسنة يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ الاحساس 
فى عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن واما فى اللغة فأصلة 
الرؤية كماقال (ِهَلَ تُحِنُ مِنْهُم منْ أحَدِ)مريم98 و المقصود لفظ الذوق قال 
تعالى [تَأَدَاقَهَا الله لَِاسَ الْجُوع وَالْخَوْفٍ) النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما 
اللباس ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الالم 
لا لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى إإِنَّكُمْ لَدَائِقُو الْعَدَاب 
الأليم) الصافات38 وقال تعالى إِذُوقُوا من سَفَرَ)القمر48< وقال إلا يَدُوقُونَ فِيها 
الْمَوْتَ]الدخان56 وقال تعالى لا يَدُوقُونَ فيهًا بَرداً وَلَا شراباً(24) إِلَّا حَمِيماً 
وَغَسّاقاً(25النبأ24 -25 وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير” 


توحيد الله وإخلاص الدين له هو قلب الإيمان 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
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هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَدْ بَعََنَا في كُلّ أَمَّةَ رَسُولاً أن اغَبُْدُوا اللَّهَ وَاجْتَنيُوا 
الطّاعُوتَ) النحل36 وقال إِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُول إِلَّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلّه إِلّا نا 
فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 وقال (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أرْضي وَاسِعَةٌ فَإَِّايَ 
فَاعْبْدُونِ) العنكبوت56 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله! 


محدة الله و ته حبده الغابة الت ؤ صلا 9 
: ولوحيده هو العابٍ د 


الاك زا ادن النيق ايا )4 لضي وايق؟ ياج فالتثري [المكيوت 0ف ,وسحية للد 
وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا 
كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي 
اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى إِوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإملآم ديناً فلن يُقْبَكَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخرة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)آل عمران85 وقد قال تعالى (وَمَا خَلَفْتُْ الْجِنَّ وَالإننَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ) الذاريات56 
فالغاية الحميدة الثى .بها يحصل كمال يتى أنم ويحادتهم وتجاتهم _قيادة الله وبحده وهي ,حقيقة اقول 
القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل 
إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال 
الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه 
لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو 
وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى الله من 
حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وكالافو لدوعند الآ ادوع يديك يكرق اللن حب الد#من كل ها سوادو اكقى .كلذ من كل ها سوا 
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وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المفلوقات: فى لحب يديك وكيه كل ها بحب الله ويخشاء متل بها مخف الله وروهره ماك ما برحو ائلد 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا! 


كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 

كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل 
الخلق وأضلهم وقال تعالى إوَلَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفدُرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال تعالى وَقَالُوا 
انخَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا سْبْحَائَهُ بن عِبَادَ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بأمره 
يَعْمَلُونَ (27الأنبياء227-26 إلى قوله إِوَهْم مّنْ خَشْيته مُشْفِفُونَ) الانبياء28 وقال تعالى إن 
يَسْتَنكِف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلآ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكف عَنْ عِبَادَتَهِ وَيَسْتَكْبِرْ 
فَسَيَحْشْرُهُمْ إلّيه جَمِيعاً) النساء172 الى قوله إوَلآ يَجِدُونَ لَهُم مّن دون الله وَلِيَاً وَل 
تصيراً) النساء173 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك 
متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى وَلَقَد بَعَثَنَا في كُلَ أَمّة 
رَسُولاً أن اعْبّْدُوأ اللَهَ وَاجْتَِبُواً الطّاعُوتَ) النحل36 وقال تعالى لبنى اسرائيليا (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا 
إنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيّايَ فَاعْبْدُونِ) العنكبوت 56 إِوَإِيّايَ فَانُّونِ) البقرة41 7 


لله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد 
قال تعالى (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَايَ فَاعْبُدُونِ) العنكبوت 56 ولله تبارك 
وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء ولا غيرهم وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على 
بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ ومن عبادته تعالى أن 
يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه ولا يجعلوا لله ندا لا فى محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا 
الإستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار وسئل 
أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقكت وقيل له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا 
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بل ما شاء الله وحده وقال تعالى إفَلا تَجْعَلُوا لله أندّاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة 22 وقال الله 
فَإِيّاي فَاعْبُدُونِ) العنكبوت56! 


الجنة بلا عذاب لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل 


قال تعالى إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَنْبَونَنْهُم مّنَ الْجَنَّهَ عُرَفاً تَخْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 
خَالِدِينَ فيهًا نِعْمَ أَخْرُ الْعَامِلِينَ(58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (59) العنكبوت59-58 أن 
الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك 
كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان 
القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان 
الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت 
عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة ثم للناس فى 
مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص 
تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله 
مَن كَانَ عَدُوَا لله بود وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ)البقرة98 وقوله إوَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَبِيّينَ 
مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم) الأحزاب7 وقوله إوَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبِّهنْ]محمد2 فخص الإيمان بما 
نزل على محمد بعد قوله إوَالَذِينَ آمَنُوا4محمد2 وهذه نزلت فى الصحابةوغيرهم من المؤمنين 
وقوله إِحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوأ بِلّهِ قَاتِينَ البقرة238 وقوله إِوَمَا 
أموا إل4 لتعنذو] الله مخلضيق' له الذيق. ختفاء تفقوا الصتلاة وتوا الزّكَاة) البينة5 والضباذة 
والزكاة من العبادة فقوله ١آمَنُوأْ‏ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَات) البقرة277 كقوله إِوَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَحْبْدُوا اله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء وَيْقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاة) البينة5ة ‏ فإنه قصد أولاا أن تكون 
العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى بمطلق العبادة 
الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه 
أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى 
قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف عليه عطف 
الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل فى 
العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب ولكن هى 
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لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف 
الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لثلا يظن 
الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا 
وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل 
صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله 
آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن سواهم' 

أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن و 
المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق فهدذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهن قيل لهم العمل الظاهس لازم للعمل الباظن 
لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من 
مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و2 التحقيق أنه تارة يدخل فى 
الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 
الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما فى 
قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتَ) البقرة5 82 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق 
لمسمى الإيمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره 
الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق 
القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر والاذنان تزنيان 
وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبهة 

قال تعالى (هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدينِ كُلّه) التوبة33 فالهدى 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله إِوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات) العنكبوت758 


الذينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكُلُونَ 
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قال تعالى إوَالَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَات لنْبَونَهُم مّنَ الْجَنّهَ غُرّفاً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهارُ 
خَالِدِينَ فيهًا نِعْمَ آجْرْ الْعَامِلِينَ(158 الذينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبّْهِمْ يَتَوَكُلُونَ (59)العنكبوت59-58 
فالتوكل فلله وحده لا شريك له كما قال (ِوَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ) العنكبوت59! 


لطائف لغوية 
1- تعالى (ائْلُ مَا أوحِي إِلَيْكَ مِنَ اكاب وَأَقمِ الصّلاة إنَّ الصّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشّاء وَالْمُنكر وَلَذِكْرُ الله أَكْبرُ 
وَالَهُ َعْلَمُ مَا َصْتَعُونَ) العنكبوت45 والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه2 
2-قال تعالى (يَا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيّايَ فَاعْبْدُونِ) العنكبوت 56عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا 
دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى 
مثل قوله إوَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالِْنسَ إِلَّا لِيعْبْدُونِ) الذاريات 2156 وفى قوله إوَاعْبْدُوأْ الَّهَ وَل 
تُشركُوأ به شَيْناً) النساء36 وقوله إيَا أيْهَا النَّانُ اعْبْدُوأ رَبَّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ ) البقرة21 وقوله 
إِنَا أَنرَلْنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقٌ فَاغْيْدٍ اشَّمَ مُخْلِصاً لَّهُ الدينَ) الزمر2 (قْلِ اللَّهَ أَعْبْدُ مُخلصاً لَّهُ 
ديني) الزمر14 وقوله !أَفَعَيْرَ الله تأمْرُوئَي أَعَبْدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ) الزنمر64 ثم قد يقرن بها اسم 
آخر كما فى قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 وقوله [ِفَاعْبْدَهُ وَتَوَكنْ عَلَيْهِ) هود123 
وقول نوح2 [اعَبُدُوا اللَّهَ وَانَُوهُ وَأَطِيعُونٍ) نوح33 


3-قال تعالى (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِّايَ فَاعْبْدُونِ) العنكبوت 56 ولفظ العبد 
فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ 
العبد على المخلوقات كلها4 
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4-قال تعالى (ِكُلُ نفس ذَائِقَهُ المت ثُمّ إِليْنَا تُرْجَعُونَ) العنكيوت57 فان ذوق الميت يختلف 
اختلافا متباينا لكن هذا الاختلاف لا دلالة للفظ عليه فلم يمنع من الاشتراك الذى دل عليه العموم! 


5-قال تعالى إِوَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات لنْبَوَتَهُم مّنَ الْجَنَّهَ غُرَفاً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارْ 
خَالِدِينَ فيهًا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ(58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَلُونَ(59) العنكبوت59-58 قوله 
تعالى ١تَجْرِي‏ من نَحْتِهَا الأَنْهَارُ) البقرة25 فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية 
تارة فى السكان فى مثل قوله إوَاسْألٍ الْقَرْيَةَ الَتِي كُنَا فِيمًا)يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو 
ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به 
الحال2 
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العنكبوت69-60 


(وَكَأَيْنِ من ذَابَةَ لا تخمل رِزُقَهَا اله يَرْرْقُهَا َإِيَّاكُمْ وَهْوَ السّميغ الْعَليمْ(60) 
وَلَئِن سَألتهُم مر مَنْ خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرْض وَسَخَرَ الشنّمس وَالْقَمَرَ َيَقُولْنٌ الله 
فأتى يُؤْفَكُونَ(61) الله د يَبْسْط الرَزْق لمن يَشَاءُ من عبَادهِ وَيَْدِرُ لَه إِنَّ الله بِكُلَ 

شَيْء عَليمٌ 162 وَلَئْن سَالتهم مّن نَزّلَ مِنَ المّمَاءِ مَاءً فأَخْيَا به الأرضَ من بَعْد 
مَوْتِها لَيَقُولُنَ الَّهُ قل الْحَمْدُ له بل أكترْهُمْ لا يَغقلُون 163 وَهَا هذه الْحَيَاةُ الدُنْيَا 
إلا لْهْوْ وَلَعبْ وَإِنَ الدَارَ الآخنّ دَةَ لهي الْحَيَوَانُ لَؤ كَانُوا يَعلَمُونَ(64) فَإِذَا رَكبُوا 

في الْفلّك دَعَوَا الَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ قُلَمّا تَجَاهُمْ إِلَى الْبَرّ إِذا هُمْ يُشرِكُونَ (65) 
يَكفرُوا بما آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمتَعُوا فسَؤْف يَعلَمُونَ66) أوَلَمْ يرا أنا جَعَلْنَا خَرَما 

آمنأ وَيُتَخُطْفُ الناسئ من حَوْلِهِمْ أَفبالبَاطل يُؤْمنونَ وَبِنِعْمَة الله يَفرُونَ(97] 

مَنْ أَظَلَمُ ممّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أو كدب بِالْحَق لَمَا جَاءهُ َلَيْسَ في جَهَنْمَ جين 
لي لَلْكَافرِينَ!68) وَالْذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْديَنهُمْ بُخْ سَبْلَنَا وَإِنَّ الله 0 
الْمخسِنين(69) 
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لف الرزقف_ فيه إجمال 
قال تعالى إوَكَأيْن من دَابّةَ لا تَحْمِلُ رِرْقَهَا الله يَرْرْفُهَا وَإِيَاكُمْ وَهْوَ السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ) العنكبوت60 

ولفظ- الرزق فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في 
مسمى هذا الرزق كما في قوله تعالى (وَمِمًا رَرَقنَاهُمْ يُنفُِونَ) البقرة3 وقوله تعالى (أَنفِقُوأ مِمًا 
رَرَقْنَاكُم) البقرة254 وقوله إوَمَن رَرَقْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً فَهْوَ يُنَفِقَ مِنْهُ سِرًا وَجَهْراً) النحل75 
وأمثال ذلك وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام 
كما فى قوله تعالى (ِوَمَا مِن دَآبَةٍ ِي الأَرْض إلا عَلَى الله رِدْقُهَا) هود وقوله عليه السلام فى 
الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها 
إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيا أ و إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأبى إسحاق الفزاري 
وغيرهما من الأئمة 


الرزق المضمون له أسباب هل يلزم منا طلب الأسباب ؟ 
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قال تعالى [ِوَكَأَيّن مِن دَابَد لا تخمل رِرقَهًا الَّهُ يَرْرُقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهْوَ السّميع الْعَلِيمُ (60) وَلَيْن 
سَالتَهُم منْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرَضَ وَسَخَْرَ التنّضن وَالْقَمَرَ لَيَفُوأنَ الله فأنَى يُؤْفَكُونَ (61) اللَهُ يَنْسْطْ 
الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنّ اللَّهَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ (162 وَلَيْن سَآلتَهُم مّن نَّرّلَ مِنَ المّمَاءِ 
مَاءَ فََحْيَا به الَْرْضَ من بَعْدِ مَوْتِهَا ليَفُوأُنَ الله قل الْحَمدُ بِلهِ بل أكْتَرُهُمْ لا يَعْقلُونَ( 63 العنكبوت61- 
63 

وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عما قاله أبو حامد الغزالي فى كتابه 
المعروف2 بمنهاج العابدين فى زاد الآخرة من العقبة الرابعة وهي العوارض بعد كلام تقدم في 
التوكل بأن الرزق مضمون قال فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق بحال فاعلم أن الرزق المضمون 
هو :الغذاء والقوام فلا يمكن ظليه إذ هو شي من فعل الله بالغيك كالهياة والموت ولأ يقدن. العيد. على 
تحصيله ولا دفعه وما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه إذ لا حاجة للعبد الى ذلك إنما 
حاجته الى المضمون وهو من الله و في ضمان الله وأما قوله تعالى إِوَابْتَعُوَا من فَضْلٍ 
الَّه) الجمعة010 المراد به العلم والثواب وقيل بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر فيكون 
بمعنى الإباحة لابمعنى الإيجاب والإلزام فإن قيل لكن هذا الرزق المضمون له أسباب هل يلزم منا 
طلب الأسباب قيل لا يلزم منك طلب ذلك إذ لاباحة بالعبد إليه إذ الله سبحانه يفعل بالسبب و بغير 
السبب فمن أين يلزمنا طلب السبب ثم أن الله ضمن ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب والكسب قال 
تعالى إِوَمَا مِن دَآبَّةِ في الأرْض إلا عَلَى الله رِزْقْهَا) هود6 ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب مالا 
يعرف مكانه فيطلبه إذ لا يعرف أي سبب منها رزقة يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته 
لاغير فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه من أين حصل له فلا يصح تكليفه فتأمل راشدا فإنه بين 
ثم حسبك أن الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم و الأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر 
والأعم وتجردوا للعبادة وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى ولا عاصين له فى ذلك فليس 
لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام والمنتصوص 
عليه في كتب الأئمة كالفقة وغيره وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق وطلب سببه وأبلغ من ذلك 
أن العبد لو إحتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلا عنه وجب عليه طلبه منه فإن منعه قهره وأن 
قتله فهل هذا الذي نص عليه فى المنهاج يختص بأحد دون أحد فأوضحوا لنا ما أشكل علينا من 
تناقض الكلامين مثابين مأجورين وأبسطوا لنا القول 

فأجاب رضى الله عنه الحمد لله رب العالمين هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من 
الناس و لكن أئمة المسلمين و جمهورهم على خلاف هذا و أن الكسب يكون و اجبا تارة و مستحبا 
تارة و مكروها تارة و مباحا تارة و محرما تارة فلا يجوز إطلاق القول بإنه لم يكن منه شيء و اجب 
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كما أنه لا يجوز إطلاق القول بإنه ليس منه شيء محرم والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب 
أو أمر إستحباب هو عبادة الله و طاعته له و لرسوله والله فرض على العباد أن يعبدوه و يتوكلوا عليه 
كما قال تعالى [ِفَاعْبْدْهُ وَتَوَكَنْ عَلَيْهِهود123 و قال إوَاذْكْرٍ امْمَ رَبْكَ وَتبَتل إِلَيْهِ تيلا (8) 
رَبُ اشرق وَالْمَغْربِ لا إِلَه إِلّا هْوَ فَاتَخِدْهُ َكيلآ(9) المزمل9-8 و قال إوَمَن يَتَّق اللَّهَ يَجْعَل لَه 
مَخْرَجاً(2) وَيَرْرُفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُةُ(3) الطلاق3-2 و التفوي 
تجمع فعل ما أمرالله به و ترك مانهي الله عنه و يروى عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال اليا ذن لو مق النامن كلهم بهذة الآية لوستعتهم.” 2 :ولهذا قال يعضن السلفكاما احتاج تفي 
قط يقول أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس و أن يرزقهم من حيث لا 
يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما يحتاجون إليه فإذا لم يحصل ذلك دل على أن فى 
التقرى خلا فلمتكيدن اللدرى ليتتي إليه و لهذا جاء في الحديت لمر فوع ال للد تصلق لمعيه و تام 
الذي رواه الترمذى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا 
و رزقه من حيث لا يحتسب و المقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل 
بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل 
ما أمر به كان ضالا كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل 
العبادة التى أمر الله بها فرضص وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر 
كان للتوكل إمبم يخصه كما فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن 9 التقوي إذا أطلقت 
دخل فيها طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام !أن اعَبْدُوا الله 
وَانَُوهُ وَأَطِيعُونٍ) نوح3 و كذلك قوله ٠انَُوا‏ اللَهَ وَفُولُوا قَوْلاً سّديداً) الأحزاب70 و أمثال ذلك و 
قد جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى [قُلْ هُوَ رَبّي لا إِلَه إلا هْوَ عَلَيْه 
توَكُلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب) الرعد30 و قول شعيب (عَلَيْهِ توَكَلْت وَإِلَيْه أنيب) الشورى10 فإن الإنابة 
الى الله و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا لله و رسوله 
فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه و يدخل فى ذلك 
التوكل و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا كمن ظن أنه يتوكل 
على ما قدر عليه من السعادة و الشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله و هذه المسألة مماسئل 
غنها وهول الله اضلئ الله غليه مله كما فى الضفيحين تعده ضلن اله غلية و اسلم قال:- .ها متكم 
من أحد إلا و قد كتب مقعده من الجنة و النار فقيل يا رسول الله أفلا ندع العمل و نتكل على الكتاب 
قال لا عقاو "فل ميسن لذ كاف له .و كدلك :قم الحسيحوفين :عند أنه فيل له" . أر ا رشينا ومن 
الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف2 و لما قيل له أفلا نتكل على الكتاب قال 
لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و بين صلى الله عليه و سلم أن الأسباب الخلوقة و المشروعة 
هي من القدر فقيل له أرأيت رقى نسترقى بها و تقى نتقي بها و أدوية نتداوي بها هل ترد من قدر 
الله شيئا فقال هى من قدر الله فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون 
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أسبابا نقض فى العقل و الأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح فى الشرع فعلى العبد أن يكون قلبه 
متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب و الله ييسر له من الأسباب ما يصلحه فى الدنيا و الأخرة 
فإن كانت الأسباب مقدورة له و هو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدى الفرائض و كما 
يجاهد العدو و يحمل السلاح و يلبس جنة الحرب و لا يكتفى فى دفع العدو على مجرد توكله بدون أن 
يفعل ما أمر به من الجهاد و من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم و في صحيح 
مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال المؤمن القوي خير و 
أحب الى الله من المؤمن الضعيف و فى كل خير احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و 
إن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح 
عمل الشيطان2 و فى سنن أبي داود أن رجلين تحاكما الى النبى صلى الله عليه و سلم فقضى 
على أحدهما فقال المقضي عليه حسبنا الله و نعم الوكيل فقال صلى الله عليه و سلم إن الله يلوم 
على العجز و لكن عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبنا الله و نعم الوكيل 2 وقد تكلم الناس فى 
حمل الزاد في الحج و غيره من الأسفار فالذي مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و 
سنة خلفائه الراشدين و أصحابه و التابعين لهم بإحسان و أكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك 
من طاعة الله و رسوله و إنتفاع الحامل و نفعه للناس وزعمت طائفة أن من تمام التوكل أن 
لا يحمل الزاد وقد رد الأكاب هذا القول كما رده الحارث المحاسبى فى كتاب التوكل و حكاه 
عن شقيق البلخي و بالغ فى الرد على من قال بذلك و ذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم و أنهم 
غالطون في معرفة حقيقة التوكل و أنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته وقد حكي لأحمد بن 
حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا و ضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع فى فمه 
و إذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه و يدخلوا فيه الطعام فأنكر ذلك أشد الإنكار و من هؤلاء من حرم 
المكاسب وهذا و أمثاله من قلة العلم بسنة الله فى خلقه و أمره فإن الله خلق المخلوقات بأسباب و 
شرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته و رحمته و ثوابه في الدنيا و الآخرة فمن ظن أنه بمجرد توكله 
مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه و أن المطالب لاتتوقف على الأسباب التى جعلها 
الله أسبابا لها فهو غالط فالله سبحانه و إن كان قد ضمن للعبد رزقه و هو لابد أن يرزقه ماعمر فهذا 
لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد و غيره فعله ‏ و أيضا 
فقد يرزقه حلالا و حراما فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالا و إذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام 
و من هذا الباب الدعاء و التوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لاتأثير له فى حصول مطلوب و لا دفع 
مرهوب و لكنه عبادة محضة و لكن ما حصل به حصل بدونه و ظن آخرون أن ذلك مجرد علامة و 
الصواب الذي عليه السلف و الأئمة و الجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب التى تنال بها سعادة الدنيا 
و الآخرة وماقدره الله بالدعاء و التوكل و الكسب و غير ذلك من الأسباب إذا قال القائل فلو لم 
يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش و قد ظن بعض القدرية 
أنه كان يعيش و ظن بعض المنتسبين الى السنة أنه كان يموت و الصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله 
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أنه يكون فالله قدر مو ته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا فى الدنيا و الآخرة 
بعبادته و دعائه و تو كله و عمله الصالح و كسبه فلا يحصل إلا به و إذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم 
ما يكون المقدر و بتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت و قد يكون المقدر أنه يحيى و الجزم 
بإحدهما خطأ 2 ولو قال القائل أنا لا آكل و لا أشرب فإن كان الله قدر حياتى فهو يحييني بدون 
الأكل و الشرب كان أحمق كمن قال أنا لا أطأ إمرأتى فإن كان الله قدر لي و لدا تحمل من غير ذكر' 


احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه الخالق ولا يعبدونه 


احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون ولا يعبدونه وحده لا 
شريك له” 
فاخ المشتركين لمركن أحددمتهم يقزل إن العالم له كالفان ولا إن الله.مجه إله يساوية في صفاكة 
هذا لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم 
بقوله إوَلَئْن الشيم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَحْرَ الشنّمس وَالْقَمَرَ لَيَفُوأُنَّ الله فََنّى يُؤْفَكُونَ 
!61 اذه ينيط التاق لعن يقناة من عبَّاده ه وَيَفْدِرُ لَه إِنَّ لله بكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ [162 وَلدْق لاعن 
تَرْ عق المثفاء. هاة قأخيا بد الأضن من تند حؤتها ايلوآن. الذ قل. الهنة لل ين أكذذ هه ٠‏ 
َعَْلُونَ (63) العنكبوت61 -63 وكانوا يتخذون الهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال 
تعالى وَالّذِينَ انَحَذُوا مِن دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيُقَرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقَى) الزمر39 
أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله هو تحقيق قول لا إله إلا الله 
فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلا لا نقدر أن نضبطه 
حتى أن كثيرا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله خالق كل شىء 
وربه ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به مشركوا العرب وبين توحيد الالهية الذى 
دعاهم اليه رسول الله ولا يجمعون بين التوحيد القولى والعملى فإن المشركين ما كانوا يقولون ان 
العالم خلقه اثنان ولا ان مع الله ربا ينفرد دونه بخلق شىء بل كانوا كما قال الله عنهم ١وَلَيْن‏ سَألْتَهُم 
مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشّمن وَالْقَمَرَ ليَقُولُنَ اله العنكبوت61 وقال تعالى إِوَمَا 
يُؤْمِنُ أَكْتّرْهُمْ باللّه إل وَهُْم مُشْرِكُونَ) يوسف2106 وقال تعالى قل لَّمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ 
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تَعْلمُونَ(84) سِيَقُولُونَ الَّهِ ف أقلَا تَدَكّرُونَ(85) قُن مَن رب السّمَاوَات المسّبْع وَرَبُ الْعرش 
العظيم (86) سَيَقُولُونَ بِلَّهِ فن ألا تتقُونَ!87) ل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه 
إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لله قن فَأَنَى تْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-84 وكانوا مع اقرارهم 
بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة اخرى يجعلونهم شفعاء لهم اليه ويقولون إمَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا 
ِيقَرَيُونَا إِلَى الله زُلْقَى) الزمر3 ويحبونهم كحب الله والاشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال 
غير الإشتراك في الإعتقاد والاقرار كما قال تعالى إوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخْدُ من دُون الله أنتاداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَّدُ حبَاً لله) البقرة165 فمن احب مخلوقا كما يحب الخالق فهو 
مشرك به قد اتخذ من دون الله اندادا يحبهم كحب الله وان كان مقرا بان الله خالقه ولهذا فرق الله 
ورسوله بين من احب مخلوقا لله وبين من احب مخلوقا مع الله فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده 
الذى هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب انبياءه وعباده الصالحين 
احبهم لأجله وكذلك لما علم ان الله يحب فعل المأمور وترك المحظور احب ذلك فكان حبه لما يحبه 
تابعا لمحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من احب مع الله فجعله ندا يرجوه ويخافه او يطيعه 
من غير ان يعلم ان طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعا له من غير ان يعلم الله يأذن له ان يشفع فيه وقال 
تعالى [إِوَيَعْبُدُونَ مِن دون الله مَا لآ يَضْرُهُمْ وَلآ يَنقَعْهُمْ وَيَقْولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوُنَا عِندَ 
ل إيوشة اوقل تعلى... (اتكنوا احكارهم ور خاتهة. ريا من خون اله والميخ ان مريع :رما 
أمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُوأْ إلها وَاحِداً لا إله إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ) التوبة31 وقد قال عدى بن حاتم 
للنبى صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم اياهم قال تعالى م لَهُْ ششركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ ما لم يَأدّن 
به + الم الشورى21 وقال تعالى إوَيَوَمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَُولُ يَا َيْتَنِي انَخَذْتُْ مَعَ الرّسُولٍ 
سبيلاً (27) يَا وَيْلتَى لَيْتَنِي لم أَتَخِذْ فلاناً خَلِيلاً(28/ لَقَدْ أَصَلْنِي عَنِ الذَّكْرٍ بَعْدَ إذْ جَاءَنِي وَكَانَ 
الشَيْطَانُ لِلإنسَانٍ خَدُولاً (29)الفرقان27 -29 فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد 
اطاع الله فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ومن سوى الرسول من العلماء 
والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وهم اذا امر الله ورسوله 
بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تعالى إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ أَطيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
الرّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ مِنكُم) النساء59 فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمر منكم بل جعل 
طاعة أولى الأمر داخلة في طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله واعاد الفعل في طاعة الرسول 
دون طاعة اولى الامر فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر 
هل امر الله به ام لا بخلاف اولى الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من اطاعهم مطيعا لله 
بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس معصية لله وينظر هل امر الله به ام لا سواء كان اولى الامر 
من الغلفاء أو الامن اه ومدكل فى هذ|"تقلين العلماء وطافة امراع السوانا وكين ذلك بهذا تكون الدين 
كله الله قال تعالى إِوَقَائِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فثْتَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّهُ بلّه) الأنفال39وقال النبى لما قيل 
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له يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ثم ان كثيرا من الناس يحب خليفة او عالما او شيخا 
او اميرا فيجعله ندا لله وان كان قد يقول انه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب طاعته فى كل 
ما يأمر به وينهى عنه وان خالف امر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النصارى 
بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالى اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه طاعته فى كل ما يأمر به 
وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله 
تعالى إوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخْدُ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ خبَاً 
لهِ) البقرة165 فالتوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد 
التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل 
جعله اصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد وهذا 
كلفظ الايمان فانه اذا افرد دخلت فيه الاعمال الباطنة والظاهرة وقيل الايمان قول وعمل اى 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق 
عليه الايمان بضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الايمان! 


الفرق الذى فرق الله به _ بين المؤمنين والكافرين هو توحيد الأولوهية 

قال تعالى ِوَلَئن سالاتهم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأرَضَ وَسَخَّرَ اشن وَالْقَمَرَ لَيَفُولْنَ اللَهُ فََنَى 
يُؤْقَكُونَ (61) اللَّهُ يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَه إِنَّ الَّهَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِن 
سَلتَهُم مّن نَرَّ مِنَ السسّماءِ مَاءً فأخْيَا به الأرْض من بَعْدٍ مَوْتِها ليقُوُنَ لَه ل الْحَمد به َل أكْثرْهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ (63) العنكبوت1 63-6 

كان الشيخ عبدالقادر ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون فى عامة كلامهم بهذين الأصلين 
المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور وذلك أن 
هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد2 الحقيقة 
الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شىء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه 
وبين ما يسخطه ويبغضه وإن قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشهد 
الجمع الذى يشترك فيه جميع المخلوقات سعيد وشقيها مشهد الجمع الذى يشترك فيه المؤمن والكافر 
والبر ع القاهن .والثين: الضادق: :و المقنبيي». الكائن اهل الحكة .وأهل التاز :وأولياة الله وأعداؤة 
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والملائكة المقربون والمردة الشياطين فإن هؤلاء كلهم يشتركون فى هذا الجمع وهذه الحقيقة 
الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذى فرق الله به 
بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الأولوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاه وهو ما أمر 
أله كه وروسولة ام كاف أ أو متهن وذ كما انب الل ستادروه وله دريو انزف أن لمانة ومماناة 
أعدائه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم 
يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية ‏ وإلا 
فهو من جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارى2 فإن المشركين يقرون بأن الله رب كل 
شىء كما قال تعالى إوَلَيْن سَألَتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَفُوأْنَ الله الزمر38 وقال تعالى 
قل لَْمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ بِلهِ فن ألا تَدَكّرُونَ(485 قُنْ مَن رّبُ 
السّمَاوَاتِ السنَيْع وَرَبُْ الْعَرْشٍ الْعَظيم (86) سَِيَفُولُونَ لله قن أقلا تَتَقُونَ(87) فل مَن بيّدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ 
شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(88) سَِقُولُونَ لَه ل فَأَنّى شْحَرُونَ (89) 
المؤمنون89-84 ولهذا قال سبحانه إوَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرْهُمْ بللهِ إلأَ وَهْم مُشْرِكُونَ)يوسف2106 قال 
بعض السلف تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره فمن أقر 
بالقضاء والقدر دون الأمر والنهى الشرعيين فهو أكفر من اليهود والضرت فإن أولئك يقرون 
بالملائكة والرسل الذين جاؤا بالأمر والنهى الشرعيين لكن آمنوا ببعض وكفروا بيعضن كما قال 
تعالى إإِنَّ الّذِينَ يَكْفْرُونَ باللّه وَرُسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن يَُرَقُوأ بَينَ الله له وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 
وَنَكْفْرُ تعض وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِدُواً بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاً (150) أوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَاً (151) 
النساء150 -2151 وأما الذى يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن 
العباد كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين اطاعوا 
أمر الله الذى بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار فهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى لكن من الناس من قد لمحوا الفرق فى بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن 
والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار ولا يفرق بين 
آخرين إتباعا لظنه وما يهواه فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار ويكون معه 
من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه واعدائه ومن اقر بالأمر والنهى 
الدينين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة فهؤلاء 
يشبهون المجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس ومن أقر بهما وجعل 
الرب متناقضا فهو من إتباع إبليس الذى إعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه 

فهذا التقسيم فى القول والإعتقاد وكذلك هم فى الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة 
المؤمن الذى يتقى الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند 
الأمر والنهى والدين والشريعة ويستعين بالله علدذلك كما قال تعالى إإِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ 
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ققدي الفاتحةك. 2 ,وإذا أككب: لتقف .وكاب له يحقع بالقدن .على ما يقعله من النبينات ولا يرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما فى الحديث الصحيح الذى فيه 
سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما إستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فإغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا انت فيقر بنعمة الله عليه فى الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه 
من السيئات ويتوب منها كما قال بعضهم أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك 
فأسألك بوجوب حجتك على وإنقطاع حجتى إلا غفرت لى وفى الحديث الصحيح الإلهى2 يا عبادى 
إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
الا نفسه! 


من كان الحقيقة الكونية منتهى تحقيقه كان غايته ان يكون كعباد الاصنام 

فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية إذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى إِوَلَئْن 
سَألْتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ التنّمس وَالْقَمَرَ ليَفُوأُنَ الَّه فأَنَى يُؤْقَكُونَ (61) اللَهُ يَنْسْطْ 
الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنّ اللَّهَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ (162 وَلَيْن سَاْلْتَهُم مّن نَرّلَ مِنَ المّمَاءِ 
مَاءَ فَأَحْيَا به الْأَرْضَ من بَعْدِ مَوْتِهَا ليَفُوأُنَ اللَّهُ قل الْحَمَد لله بل أَكْتْرُهُمْ لا يَعْقلُونَ (63) العنكبوت61- 
263 

وقال الله تعالى إفَكْبِكِيُوا فيهًا هُم وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبلِيسَ أَجْمَعُونَ(95) قَالُوا وَهُمْ فيها 
يَخْتَصِمُونَ (96) تَللَهِ إن كُنّا َي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ تُسَوَيكُم برب الْعَالمِينَ (98) وَمَا أَصَلْنا إلا 
الْمُجْرِمُونَ (99) قَمَا لَنَا من شافعِينَ(100) وَلَا صَديق حَمِيم(101 فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرّةَ فَنَكُونَ مِنَ 
الْمُْؤْمِنِينَ !4102 الشعراء 102-94 وقوله إِدْ نُسَوّيكُم(98) الشعراء 98 لم يريدوا به أنهم 
جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم 
قالوا ان هذا العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون 
على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد وان الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن 
واختافوا :هل الظلمة مدكة أو قديمة على قوليق ويك حال لم يجعلوها مثل النون .من كل وه 
وكذلك مشركوا العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض 
بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهما كما أخبر عنهم بذلك فى غير آيه 
كقوله تعالى إوَلَيْن سَآلْتَهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشّمن وَالْقَمَرَ ليَفُوأنَّ اللَهُ فَأَنَى 
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يُؤْفَكُونَ[61) الَّهُ يَبْسْطْ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقِْرُ لَهُ إِنَّ اللَهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمَ(62) وَلَئْن 
سَألتَهُم مّن نَرّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَخيَا به الأرَضَ من بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَُولُنَ الَّهُ قل الْحَمَدُ له بل أَكْترْهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ(63) العنكبوت 263-61 وقال تعالى (ِوَلَئْن سَالتَهُم مّنْ خَلْقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ 
خَلَفَهْنّ العريز الْعَلِيمُ !19 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سبلا لََلَكُمْ تَهْتَدُونَ (10) 0 
َرَلَ مِنَ السسّماء مَاءً بقدرٍ فَأَشَْنَا به بَلدَه مَيْتا كَدَلِكَ تُخْرَجُونَ[11) وَالَذِي خَلَقَ الأزوَاج كُلَهَا وَجَعَلَ 5 
لَكُم مّنَ الْفلّْكِ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُوره م تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبّكُمْ إذّا اسْتَوَيُْمْ عله 
وَتَقُولُوا سْبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ(13) وَإِنَا إِلَى رَبّنَا لَمُنَلبُونَ (14) الزخرف 
298 وهذه الصفات مق كلام الله تال لنت مع شام خوابيم وال كغالي. فل لفن الْأَرْضن 
وَمَن فِيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَفُولون ِل فن أقلا تدَكّرُونَ(85] قُنْ مَن رّبُ السّمَاوات السبْع 
وَرَبُ الْعَرْش الْعَظِيم (86) سَيَقُولُونَ لله قل أقلَا تنَقُونَ (87) قُلْ من بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ 
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتم تَعْلَمُونَ (88) سَِيَقُولُون لِلهِ فل فَأَنّى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-84 وقال 
تعالى 8كْلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله أَوْ أَنَنْكُمُ السّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ 
إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشْفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشرِكُونَ (41) الأنعام40- 1 وكذلك قوله 
لَه خَيْرٌ أَمَا يُفْرِكُونَ(59) أَمَّنْ خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرْضَ وَأَنرَكَ َكُم من المتماءماء فَأنبئنا يه 
حَدَائِْقَ ذَاتَ بَهْجَةِ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مّعَ اللَّهِ بن هُمْ قَوْمٌ يَعْدلُونَ (60) أَمّن جَعَلَ الأرْضَ 
قَرَاراً وَجَعَكَ خلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَكَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجزاً أله مّعَ الله 
(61)النمل61-60 أى إإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله 
آخر مع الله ومن قال من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع 
الله آلهة أخرى كما قال تعالى نكم لَتَشْهدُونَ أنَّ مَعَ م الله آلِهَد أُخْرَى قل لا أَشْهَدُ) الأنعام19 وقال 
تعالى [ِنَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُون اللَّهِ من شَيْءٍ) هود1 10 وقال تعالى عنهم 
أجَعَلَ الآلِهّة إِلَهاً وَاجِداً إِنّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابَ)ص5 وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى 
خلق السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى 
(وَيَعْبْدُونَ مِن دُون الله مَا لآ يَضْرّهُمْ وَلا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاؤْنَا عِندَ اللّهو4إيونس218 وقال 
عن صاحب يس إِوَمَا ِي لآ أَعْبْد الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(22/ أأَنَخِدْ من دُونِه آلِهَة إن يُرِذْنٍ 
الرّحْمَن بضيرٌ لا تُغْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلآ يُنقِدُونِ) يس23-22! 

ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأول 
ذلك أن لا تجعل مع الله الها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا تخشاه 
كما تخشى الله ومن سوى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم 
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يعدلون وقد جعل مع الله الها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض 
فإن مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض كما قال تعالى إوَلَيْن 
سَألْتَهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشّضن وَالْقَمَرَ لَيَقُوأْنَ الله فَأَنَى يُؤْفَكُونَ) العنكبوت61 
وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى! 

الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الاصنام فالمشركون الذين يعبدون الاصنام كانوا مقرين بان الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته ان يكون كعباد الاصنام 
والمؤمن انما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا واتباع ما 
يرضهه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما اصابه من 
المصائب لا بما فعله من المعايب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر” 


قال تعالى ِوَلَئن سالتهم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأرَضَ وَسَخَرَ الشمسن وَالْقَمَْرَ لَيَقُوأنَ الَّهُ فَأَنَى 
يُؤْفَكُونَ !61 75 سعد الرّرّقَ لمَن يَشَاءُ مِنْ عباده وده لَُ 9 لَه بِكُلٌ شَيّْءٍ عَلِيمٌ [62)] وَلنَن 
سَألْتَهُم مّن نَّرَّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا به الَْرْضَ من بَعْدِ مَوْتِهًا لَيَقُوأنَّ الَّهُ قل الْحَمْد لَه بل أَكْتْرْهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ (63) العنكبوت1 63-6 

والتوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه !اعَبْدُوأ 
اللَهَ مَا لَكُمَ مَّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ) هود50 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر 
القرآن بشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله 
وحده خلق السموات والأرض كما قال إِوَلَئِن سَألَتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الثشن 
َاْقمِرَ يون ال فى يُؤْفُونَ) العنكبوت 161 
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أن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال 
تعالى إِوَمَا يُوْمِنُ أَكْتَرْهُمْ باللّه إل وَهْم مُشْرِكُونَ)4يوسف26106 قال عكرمة تسألهم من خلق 
السموات و الأرض فيقولون الله و هم يعبدون غيره فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق 
السموات و الأرض و خالقهم و بيده ملكوت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فإن العرب كانوا 
يثبتون القدر فى الجاهلية و هو معروف عنهم فى النظم و النثر و مع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله و 
حده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود و النصارى! 
فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية 
فأما الشرك فى اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته 
فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه قال تعالى (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَقَرْ لَهُم ما 
قَدْ ستلّف) الأنفال38 وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى العرب لأنهم أشركوا فى اللألهية قال 
الله تعالى إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتّخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمُوأ أَشَدُ با 
للهِ) البقرة165 الآية إِوَالَّذِينَ انَخَدذُوا مِن دونه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إِلّا لِيُعَرَبُوا إلى اللَّهِ زُلْقَى) الزمر3 
الآية وقالوا (أَجَعَلَ الْآلِهّة إلَهاً وَاحِداً نّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ)) ص5 وقال تعالى ١‏ أْلْقِيَا في جَهَنمَ كل 
كَفَارِ عَنِيدٍ ([24) ق24 الى قوله الذي جَعَلَ مَعَ اد إلها آخَنَ فَأَلْقَيَاهُ فق الْعَذَاب ؛ الثنديدق26 وقال 
النبى لحمصين كم تعبد ‏ قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فمن الذى تعد لرغبتك 
ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم فقال النبى قل اللهم 
ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى2 وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى (ِوَلَئْن سَآلَتَهُم مّنْ 
خَلَقَ المسّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُولْنَ اله الززمر38 
وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان 
شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب 
شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله ١قَالُوا‏ وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ(96) تله 
إن كُنَا في ضَّلَالٍ مُبِينِ (97] إِذ نُسَرَيكُم برب الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 98-96 وكذا من خاف أحدا 
كما يقاف الله أ واه كما برحو الله وما أشرهاذلك. '" وام التوح الثاني فالشرك :فى الريوبية فإن 
الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن 
المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته ولكن إذا أراد 
التخلص من هذا الشرك فلينظر الى المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى 
من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه لقوله عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى 
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(وَمَا بكُم من نَعْمَة فَمِنَ اللَّهِ) النحل253 وقال تعالى !كلا نُْمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاءِ 
رَبّكَ)الإسراء20 فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها 
الى من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر! 


ياى القول الباطال يظين فسادة 

قال تعالى [ِوَلَئِن سَالَتَّهُم من نَّرّلَ مِنَ السّماءٍ مَاءَ فأخْيَا به الْأرْض من بَعْدِ مَوْتِهَا ليقُوْنَ للَهُ ل 
الْحَمْدُ بلَّهِ بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ) العنكبوت63 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل 
سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من 
قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه 
وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في 
مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل 
مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه 
الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون 
ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا 
حقيقيا فإن هذا لا يكون الا للحق فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده حتى يقال كيف اشتبه 
هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم اياه ولا ينبغى للإنسان أن يعجب فما من شىء يتخيل من أنواع 
الباطل الا وقد ذهب إليه فريق من الناس ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم صم بُكُمْ 
عْمْيْ وأنهم لايفقهون وأنهم لايعقلون وأنهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك 
وأنهم فى ريبهم يترددون وأنهم يعمهون37 

قال تعالى إوَلَئِن سَالتَهُم مّن نَرَّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأحْيَا به الأَرْضَ من بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَغُوْنَ الله قل 
الْحَمْ لله َل أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) العنكبوت63 قال تعالى إنَّ فِي ذَلِكَ لآيّات لَأوْلِي النّمَى) طه54 
أى العقول وقال تعالى (هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْر) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى (وَانَقُونٍ 
َا أَوْلِي الألْبَاب)البقرة197 وقال إإنَّ شن التّوَابٌ عِندَ الله الصّحٌ الْبْكُمْ الَذِينَ لآ يَعْقلُونَ الأنفال22 
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وقال تعالى إإِنَّا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له 
عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار 
(َقَلُوا لو كنا تَسْمَع أو تقل ا كنا في أصْحَاب المتجير) الملك10 وقال تعالن وَلََد دَرَأَنَا لِجَهَنم 
كثيراً مِنَ الْحِنَ وَالإنس لَهُمْ قوب لأ يَفَْهُونَ ها وَلَهُمْ أَعَيْنَ لأ ينْصِرُونَ بها وَلهُمْ آذانٌ ل يسْمعُونَ بها 
أَوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بل هُمْ أَضَلٌ أُوْلْيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ؛الأعراف2179 وقال آم تَحْسَبْ أن أَكْتَرَهُمْ 
ا ا ا 


يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب 


قال تعالى إِوَلَئْن سَألَتَهُم من نَّرَّلَ مِنَ السنّمَاءٍ مَاءَ فَأَحيَا به الْأَرَْضَ من بَعْدِ مَوْتِهَا ليَفُوأْنَ اله قُلٍ 
الْحمْد ِل بل أَكْثَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ) العنكبوت63 و قد خلق الله تعالى الأشياء بأسباب كما قال تعالى 
يَهْدِي به الَهُ مَنِ اتَبَّعَ رِضْوَائَهُ سُبَْ السّلآم) المائدة16 قال الله تعالى إوَهْوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ 
بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إِذَا أقَلْتْ سَحَاباً ثقَالاً سقَْاه لِبَلدِ مَيّتِ فَأَنرَلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ 
التّمَرَات كَذَلِكَ نُحْرِجٌ المؤتى َعَلَّكُمْ تَدَكّرُونَ)الأعراف57 وقال إيْضِلُ به كثيراً وَيَهَدي به 
كثيراً) البقرة26 ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة يخبر الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب” 


ومع علم المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكه فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب كما جعل 
المطر سببا لإنبات النبات وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما وكما جعل الشفاعة والدعاء 
سببا لما يقضيه بذلك مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت3 


وجماهير المسلمين يقرون بالأسباب التى جعلها الله أسبابا فى خلقه و أمره و يقرون بحكمة الله 
التى يريدها فى خلقه وأمره و يقولون كما قال الله فى القرآن حيث قال (ِوَمَا أَنزّلَ اللَّهُ مِنَ السّمَاءِ مِن 
مّاء فَأَحْيَا به الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا! البقرة164 ومثل هذا كثير فى الكتاب و السنة و جمهور المسلمين 
على ذلك يقولون أن هذا فعل بهذا لا يقولون كما يقول نفاة الأسباب فعل عندها لا بها 4 
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أهل السنة وجمهورهم فيقولون بما دل عليه الشرع والعقل! 


أول من يدعى الى الجنة الحمادون 


قال تعالى إِوَلَئْن سَألَتَهُم من نَرّلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءً فَأَحْيَا به الْأَرَْضَ من بَعْدِ مَوْتِهَا ليَفُوأنَ اله قل 
الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ) العنكبوت63 فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان 
له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمدنوعان حمد 
على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا 
يكون الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى 
امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمالك ومعلوم ان كل ما يحمد 
قانينا بحدد حلى ماله من هنقات الكفال فكل ها يح يه الخلق فيو هن الشالق و الأ مقةتما بحم 
عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من 
كل كامل وهو المطلوب” 


الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الاحسان إلى الحامد أو لم 

يكن والشكر لا يكون إلا على احسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه 
يكون على المحاسن والاحسان فان الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما 
خلقه فى الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى (الْحَمْد بِلّهِ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ 
الظَّلْمَاتِ وَالتُورَ) الأنعام1 وقال الْحَمدُ يِه الَّذِي لَهُ مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمَدُ 
في الآخِرَة)سبأ1 وقال (الْحَمْدُ بلَّهِ قاطر السنّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَائِكُةِ رُسُلاَ اولي أَجْنِحَة 
مْنَى وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ في الْحَلْق مَا يَاءُ) فاطر31 

فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض الى قوله 
أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا 
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الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان 
حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك 
وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا 
يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين ان الانسان وان أعطى 
الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَاكَ نَعْبْدُ 
وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد 
يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان احق الاقوال كان أفضلها واوجبها 
على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان يفتتحوها بقولهم ١الْحَمْدُ‏ لَه رَبٌ 
العَالمينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبةح بالحمد لله فامرهم ان يكون مقدما 
على كل كلام سواء كان خطابا للخالق او خطابا للمخلوق ولهذا يقدم النبى الحمد أمام الشفاعة 
يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء وقوله (الْحَمْدُللَّهِِ الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس والجنس له كمية 
وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته! 


لفظ العقل فى القران 

قال تعالى إِوَلَئِن سَألتَهُم مّن نَّرََّ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَأَحْيَا به الأَرْض من بَعْدٍ مَوْتِهَا لَيَفُوأْنَ اللَّهُ قل 
الْحَمْدُ بِلَّهِ بن أَكْنَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ) العنكبوت63 ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو 
صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون 
وقوله !ِأقْلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بهَا] الحج246 وقوله (قَد بيَنَا لَكُم 
الآيّاتِ إن كُنتُمْ تَعْقلُونَ4آل عمران118 ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا 
وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما 
يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار إِلَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أْصْحَاب السّعير)الملك10 وقال تعالى 0 ([ِأقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فتَكُونَ لَهُمْ قُلوبٌ يَعْقَلُونَ 
بها الحج246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه 
وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من 
الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول 
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العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم 
العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد 
المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه 
الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى 
الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء ' 

الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم 
بضدرة وهذانة العلل الذى هيز ننه الأسنان #اتسيدر كك مرق خراقب الاقعال ها لأ يدر كه الحين , قل 
العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة” 


الدعاء فى إقتضائه الإجابة كسائر الأسباب في إقتضائها المسببات 

قال تعالىإوَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُنْيَا إِلّا لَهْوٌ وَلَعبٌ وَإِنَّ الدّارَ الآخرة لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا 
َعْلَمُونَ(64) فَإِذَا رَكبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ قَلَمَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْ إِذَا هُمْ 
يُشْرِكُونَ (65] لِيَكْفُرُوا بمَا آَِنَاهُمْ وَلِيتمتَعُوا فَسَوْف يَعْلَمُونَ (66) وَمَا هَذِه الْحَيَاةُ اليا إلا َهْوْ وَلَعبَ 
وَإِنَّ الدّارَ الآخرة لَّهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ !164 فَإِذَا رَكِيُوا في الْفلّْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
قَلَمَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ(65) ليَكْفْرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَعُْوا فَسَوْف يَعْلَمُونَ(66) 
العنكبوت 66-64 و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه 
العبادة المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله 
تعالى (ِوَقَالَ رَبُكُمْ اذعُونِي أسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى 
(دَعَوَا اشَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرّ ِدَا هُمْ يُشْرِكُونَ) العنكبوت365 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانة 4 

الدعاء فى إقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة فى إقتضائها الإثابة و كسائر الأسباب في 
إقتضائها المسببات و من قال إن الدعاء علامة و دلالة محضة على حصول المطلوب المسئول ليس 
بسبب أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا و لا عدما بل ما يحصل بالدعاء 
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يحصل بدونه فهما قولان ضعيفان فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله(ِوَقَالَ رَيُكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر6)0 و فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما من 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث إما أن يعجل له 
دعوته و إما أن يدخر له من الخير مثلها و إما أن يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا 
نكثر قال الله أكثر فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد و الجزاء بالعمل المأمور به و قال عمر بن 
الخطاب أنى لا أحمل هم الإجابة و إنما أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه و أمثال 
ذلك كثير وأيضا فالواقع المشهود يدل على ذلك و يبينه كما يدل على ذلك مثله فى سائر الأسباب 
وقد أخبر سبحانه من ذلك ما أخبر به فى مثل قوله ١وَلَقَدْ‏ نَادَانَا ُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ؛ الصافات75 
و قوله تعالى إوَأَيُوب إِذَْ نَاتَى رَبَّهُ أَنْي مََنِيَ الضٌرٌ وَأَنتَ أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ !183 فَاسْتَحَبْنَا لَه 
فَكَشَفْنَا مَا به من ضُرٌ وَآنَيْنَاهُ ْلَه وَمِثْلَهُم مّعَهُمْ رَحْمَةٌ مّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابدِينَ [84) الانبياء 83- 
4 الى قوله وَذَا النُونٍ إذ ذْهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أن أن تَقدِرَ عَلَيْهِ فَنَاتَى في الظّلْمَاتَ أن لا إله إلا أنتَ 
سْبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَلِمِينَ(187 فَاسْتَجَيْنَا لَهُ وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَّ وَكَدَلِكَ تُنجي 
الْمُؤْمِنِينَ(88)الأنبياء 88-87 و قوله (أَمّن يُحِيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءً وَيَجْعَلُُمْ خُلَقَاء 
الْأرض)النمل262 و قوله تعالى عن زكريا (رَبٌ لا تَدَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) 
َاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأْصَلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ (90الأنبياء89 -90 و قال تعالى فَإِذَا رَكبُوا 
في الْقلّكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ فلَمّاَجَّاهُمْ ِلَى الْبَر دا هُمْ يُشْرِكُونَ) العنكبوت65 وقال تعالئ 
(وَمِنْ آيَاتِه الْجَوَارٍ في الْبَحْر كَالأغْلام (32) إن يَشَأْ يُمْكِنِ الريح َيَظْللْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظهْره إن في 
ذَلِكَ لآيات لَكُلّ صَبَّارٍ شَكُور (33) أَوْ يُوبِفْهْنّ ما كَسَبُوا وَيَعْفكُ عَن كَثِير (34) وَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَاُِونَ 
في آَيَاتِنَا مَا لَّهُم مّن مَحِي ص[35) الشورى 2235-32 فاأخبر أنه إن شاء أوبقهن فإجتمع أخذهم 
بذنوبهم و عفوه عن كثير منها مع علم المجادلين فى آياته أنه ما لهم من محيص لأنه فى مثل هذا 
الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب و قدرته و مشيئته و رحمته أنه لا 
مخلص له مما و قع فيه كقوله في الآية الأخرى إِوَهُمْ يُجَادلُونَ في الله وَهْوَ شدِيدُ 
الْمِحَالٍِ) الرعد13 فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب الإضطرارية أثبت و أرسخ من 
المعارف التى ينتجها مجرد النظر القياسى الذى ينزاح عن النفوس فى مثل هذه الحال هل الرب 
موجب بذاته فلا يكون هوالمحدث للحوادث إبتداء و لا يمكنه أن يحدث شيئا و لا يغير العالم حتى 
يدعى و يسأل و هل هو عالم بالتفصيل و الإجمال و قادر على تصريف الأحوال حتى يسأل التحويل 
من حال إلى حال أوليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة و غيرهم من الضلال فيجتمع مع 
العقوبة و العفو من ذي الجلال علم أهل المراء و الجدال أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن جادلوا فى 
آياته و هو شديد المحال و قد تكلمنا على هذا و أشباهه و ما يتعلق به من المقالات و الديانات فى غير 
هذا الموضع و المقصود هنا أن يعلم أن الدعاء و السؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤل ليس و 
جوده كعدمه فى ذلك و لا هو علامة محضه كما دل عليه الكتاب و السنة و إن كان قد نازع فى ذلك 
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طوائف من أهل القبلة و غيرهم مع أن ذلك يقربه جماهير بنى آدم من المسلمين و اليهود و النصارى 
و الصابئين و المجوس و المشركين لكن طوائف من المشركين و الصابئين من المتفلسفة المشائين 
إتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابى و إبن سينا و من سلك سبيلهما ممن خلط 
ذلك بالكلام و التصوف و الفقه و نحو هؤلاء يزعمون أن تأثير الدعاءفى نيل المطلوب كما يزعمونه 
فى تأثير الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية و الطبيعية و القوى النفسانية و العقلية فيجعلون ما 
يترتب على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علما مفصلا 
أو قدرة على تغيير العالم أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك فليس هو عندهم 
قادرا على أن يجمع عظام الإنسان و يسوي بنانه و هو سبحانه هو الخالق لها و لقواها فلا حول و لا 
قوه إلا بالله وأما قول السائل و إن كان الدعاء مما هو كائن فما فائدة الأمر به و لابد من وقوعه 
فيقال الدعاء المأمور به لا يجب كونا بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه فيستجاب له 
دعاؤه و ينال طلبته و يدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء و الإجابة و منهم من يعصيه فلا 
يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء فيدل ذلك على أنه ليس فى المعلوم المقدور الدعاء و لا الإجابه 
فالدعاء الكائن هو الذى تقدم العلم بأنه كائن و الدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه 
لايكون ‏ فإن قيل فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء قيل الأمر هو سبب أيضا فى إمتثال 
المأمور به كسائر الأسباب فالدعاء سبب يدفع البلاء فإذا كان أقوى منه دفعه و إن كان سبب البلاء 
أقوى لم يدفعه لكن يخففه و يضعفه و لهذا أمر عند الكسوف و الآيات بالصلاة و الدعاء الإستغفار و 
الصدقة و العتق و الله أعلم 


نا هذه الكناة الذننا ا لق و لدية واق_ الذات: الكفزة ايخ الكرذان لز كانوا ‏ نشل 
(وَمَا هذه الحَدَ | وَلعب وإن الدار الاخرة لهي الحيوان نوا يَعلمون) 
العنكبوت64! 


الكافر يوحد الله فى الشدة و البلاء دون النعمة 


قال تعالى إوَلَئْن سَآلْتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوأُنَ اللَّهُ) المر38 

المشرك يعبد الشيطان و ما عدل به الله لا يعبد و لا يسمى مجرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع 
الشرك بالله و لكن يقال كما قال (ِوَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ باللّه إلآ وَهُْم مُشْرِكُونَ) يوسف106 فإيمانهم 
بالخالق مقرون بشركهم به و أما العبادة ففي الحديث يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و هو كله للذي أشرك2 فعبادة المشركين و إن جعلوا 
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بعضها لله لايقبل منها شيئا بل كلها لمن أشركوه فلا يكونون قد عبدوا الله سبحانه و مثل هذا قول من 
قال إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده فى الشدة و الرخاء و أما الكافر فيوحده في الشدة و البلاء دون 
النعمة و الرخاء بيانه فى قوله تعالى [ِوَمَا هَذِه الْحَيَاةُ الدُنيَا إلا لَهْوْ وَلَعبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَة لَهِي 
الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ !164 فَإِذَا رَكبُوا في الْقُلْكِ دَعَوَا الَّهَ مُخِْصِينَ لَه الدِينَ فَلَمَا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرُ 
إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفرُوا بمَا آتيْنَاهُمْ وَلِيَتَمتَعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدنَْا إِلّا لَهوْ 
وَلَعبٌ وَإِنَّ الدّارَ الآخِرَةً لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِدَا رَكِبُوا في الْقُلّكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ 
َهُ الدّينَ فََمَا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرّ إِدَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفْرُوا بِمَا آَيْنَاهُمْوَليتَمتَعُوا فَسَوْف يَعْلَمُونَ (66) 
العنكبوت66-64 2 ! 


قطب رحى الدين 

قال تعالى [ِوَمَا هَذِهِ الْحَيَاةٌ الدُْيَا إلا لَهْوَ وَلَعبٌ وَإِنَّ الدَارَ الآخرّة لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا 
َعْلَمُونَ(64) فَإِذَا رَكبُوا في الْقُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ قَلَمَا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرْ إِذَا هُمْ 
يُشْرِكُونَ (65] لِيَكْفْرُوا بمَا آتيْنَاهُْ وَلِيتَمَتُعُوا قَسَوْف يَعْلَمُونَ(66) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدّْيَا إلا لَهْوٌ وَلَعبٌ 
وَإِنَّ الدّارَ الآخرة لَّهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ !164 فَإِذَا رَكِيُوا في الْفلّْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 
قَلَمَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ(65) ليَكْفْرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَعُْوا فَسَوْف يَعْلَمُونَ(66) 
العنكبورت66-64 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو 
قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد 
إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب 
الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما 
نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها 
أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل 
وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح 
الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من 
الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى 
مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة 
وهو دين الإسسلام العام الذى بعت الديه جميع الزسل كما قال تغالى. .ولك يثنا في كل أمة وشُوي؟ 
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أنِ اعبْدُوأ الله وَاجْتَِبُواْ الطّاعُوت] النحل36 وقال إِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه 
أَنَهُ لا إِلّه إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 وقال النتى لفعاذ يق خيل يا معاذ أتدرى هاحق ائلد 
على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله! 

فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن 
العبد بل كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة 
للحى هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما 
هو المطلوب المقصود المحبوب الذى ينتفع ويلتذ به والثانى هو المعين الموصل المحصل لذلك 
المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء 
أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم2 والثالث 
الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور 
ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه 
آخر إذاتبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو 
المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع 
المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُْ وإِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ) الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو 
الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو 
الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى 
جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى [عَلَيْهِ تَوَكُلتْ وَإِلَيْه أنِي) هود88 وقوله 
فَاعْبْدْهُ وَتَوَكّلْ عَلَيْهِ) هود123 وقوله [عَلَيْكَ تَوَكَلنَا وََِيِْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ) الممتحنة4ك وقوله 
تعالى إِوَتَوَكّلَ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ) الفرقان58 وقوله تعالى (عَلَيْهِ تَوكَلْ 
وَإِلَيْهِ مَتَاب) الرعد30 وقوله إِوَاذْكْرٍ امْمَ رَبَّكَ وَتبَتَنْ إِلَيْه تيلآ (8) رَبُ المَشرق وَالْمَغْربِ لا 
لَه إلا هْوَ فَانَخِدْهُ وَكيلآ (9) المزمل9-8 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين” 
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ومكة وهو البلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف 
ادن مر يعوا قم لخلذا و فنا قزرا وثروها قن ايزا فوم خرية وده ااهل قل تعلى وانحطا لنت 
مَتَابَةَ لَلنّاسِ وَأَمْناً وَانَخْدُوا م من مَقَامٍ إبْرَاهِيمَ مُصَلّى وَعَهِدْنَا إلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرًا بتي 
طَائفينَوَالْعَاكِِينَ وَالرُكم السُُودٍ(125) وإِذْ قا إِيَْاهِيمْ رب اجعل هذا لدأ آمنأوَارْدقْ أَهْلهُ مِنَ 
المَرَاتٍ مَنْ آمنَ مِنْهُم لله وَاليَوْم الآخر قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأمتعُهُ قليلا ثم أَضْطْرُة إِلَى عَذَابِ الدَّارٍ وَبِشْنَ 
الْمَصِيرٌ (4126 سورة البقرة الآيتان 125 و 22126 فأخبر الله تعالى أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل 
مكة بلدا آمنا واستجاب الله دعاء إبراهيم وذكر ذلك في غير موضع ويها بنى إبراهيم البيت كما قال 
تعالى [أوَلَمْ يكوا أن عقنا كنم آمذا ونتقدة النَامنُ مِنْ حَوْلِهمْ َقبالْبَاطلٍ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَة الله 
يَكْفْرُونَ(67) وَمَنْ أَظلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الَّهِ كَذباً أؤ كَذْب بِالْحَقّ لَمَا جَاءهُ أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَنْوَى 
َلْكَفِرِينَ(68) العنكبوت68-67! 

قال تعالى إِوَمَن دَخَلَّهُ كَانَ آمناً#آل عمران97 فهذا من باب البيت كما قال تعالى !أُوَلَمْ يَرَوْا 
نا جَعَلْنَا حَرَماً آمناً وَيْتَخَطْفُ النَّانُ مِنْ حَوْلِهمْ العنكبوت67 وقال تعالى [للْيَعْبْدُوا رَبَ هَدَا 
الْبَيْتِ(3) الَّذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَنَهُم مّنْ خَوْفِ(4) قريش 24-3 وقال تعالى (أَوَلَمْ ُمَكّن لَهُمْ 
حَرَماً آمناً يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلَّ شَيْءٍ) القصص057 فكانوا فى الجاهلية يقتل بعضهم بعضا خارج 
الحرم فإذا دخلوا الحرم أو لقى الرجل قاتل أبيه لم يهجه وكان هذا من الآيات التى جعلها الله فيه كما 
قال إفيه آيَاتٌ بَيْنَاتَ مّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً؟آل عمران297 والإسلام زاد حرمته 
فمذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج 
منه كما قال إين عمر وإبن عباس وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما لما ثبت فى الصحيح أن 
النبى قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما ولا يعضد بها شجرا وأنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإنما أحلت لى ساعة من نهار 
ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسح ومن ظن أن من دخل الحرم كان آمنا من عذاب 
الآخرة مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ومع إرتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسليمن فقد 
دخل البيت من الكفار والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين والله أعلم” 


أََبِالَبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَة الله يَكْفْرُونَ 


'الجواب | يح ج: 5 ص: 206 
“مجموع الفتاوى ج: 18 ص: 343 


2ظ3ظ1 


قال تعالى [أُوَلَمْ يَرَْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَغبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ 
اله يَْفْرُونَ [67) وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اله كَِباً أو كدب بالْحَقَ لما جَاءه أَلنِسَ فِي جَهنُمَ منْوَى 
َلْكَافِرِينَ (68) العنكبوت68-67 

ان فقر الاشياء الى خالقها لازم لها لا يحتاج الى علة كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر فى 
اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق لا يفتقر فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته لا تكون 
ذاثة الا فقيرزة فقرا لاما ليا ولأ يستغتى الأ يالله. 'وهذا من معاتى الصنمد "وهو الذئ يفتقز 
اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل الاشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما لا يكون 
به لا يكون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ 
َسْتَعِينُ) الفاتحة5 << فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل الأعمال ان لم تكن 
لأجله فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته والا كانت أعمالا فاسدة فان الحركات تفتقر الى 
العلة الغائية كما افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ولولا ذلك لم يفعل 
فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من الأعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا 
معنى قوله إِلَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إِلّا الله لَفَسَدَنَا) الأنبياء22 ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد ألا 
كل شىء ما خلا الله باطل وهو كالدعاء المأثور أشهد أن كل معبود من لدن عرشك الى قرار 
أرضك باطل الا وجهك الكريم ولفظ الباطل20 يراد به المعدوم ويراد به ما لا ينفع كقول النبى 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته لزوجته فانهن من الحق 
وقوله عن عمر رضى الله عنه ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومنه قول القاسم بن محمد لما 
سئل عن الغناء قال اذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من 
الباطل قال فماذا بعد الحق الا الضلال ومنه قوله تعالى إِذَلِكَ بِأنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ 
مِن دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ)الحج262 فان الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع والمقصود 
منها لا يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بالالهية فى أنفسها باطل 
لا بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى إبَلْ نَقْذِفُْ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطلِ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هْوَ رَاهِقّْ وَلَكُمُ 
الْوَيْلُ مِمَا تَصِفُونَالأنبياء 18 وقوله ©«وَكُلَ جَاء الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ 
رَهُوقاً)الإسراء81 فان الكذب باطل لأنه غير مطابق وكل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له غاية 
موجودة محمودة فقول النبى أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله 
يطل هذا معناه ان كل معبود من دون الله باطل كقوله إِذَلِكَ بِأنَّ الَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا 
يَدْعُونَ مِن دُونِه الْبَاطِلُ]لقمان30 وقال تعالى [قْلْ مَن يَرْرْقُكُم مّنَ السّمَاءِ وَالأرْض أمّن يَمْلِكُ 
الع و الأنتسار ومن يحوت الخ ون المتك رنقرع العلت اين الى ومن يقزر الاك سيت لون الا 
فَقْنَ أفلآ تنَقُونَ +31) فَدَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقّ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الضَّلآلُ فَأَنَى تُصْرَفُونَ(32) 
يونس32-31 وقد قال قبل هذا (وَرُُوأْ إِلَى الله مَوْلَآهُمُ الْحَقَّ وَضَلّ عَنْهُمِ ما كَانُوا 
يَفتَرُونَإيونس30 كما قال فى الانعام [ِوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظّةَ حَنَّىَ إِذَا جَاء 
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أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقَنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُعَرّطُونَ)الأنعام61 وقال إذَلِكَ بِأنّ الَّذِينَ كَقَرُوا انبَعُْوا الْبَاطِلَ 
وَأنّ الذينَ أآمَنوا انْبَعْوا الحَقْ من رَبّهِمْ1محمد3 ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو 
كه د ول الاو ل ا ل | إيَومَ تشهذ عَلَيْهِم 


الحو الْمبينُ) النور 25-24 وقد اقروا بوجوده فى ) الدنيا لكن فى ذلك اليوم 8 أنه الحق المبين 
دون ما سواه ولهذا قال (ِهْوَ الْحَقُ)النور 25 بصيغة الحصر فانه يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه 
الالهية ولا أحد يشرك بربه احدا! 


لفظ_ الكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون 

قال تعالى إِوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذباً أؤ كَذّب بِالْحَقّ لَمّا جَاءُ أَلَيْسَ في جَهَنّمَ مَفْوَى 
َلْكَافِرِينَ العنكبوت68 لفظ الكفر و النفاق فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل 
فيه المنافقون كقوله [وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أؤ كَذب بِالْحَقّ لَمّا جَاءهُ أَلَيِسَ في جَهَنَّم 
مَتْرَى لَلْكَفِرِينَ) العنكبوت68 وأمثال هذه النصوص كثير فى القرآن فهذه كلها يدخل فيها 
المنافقون الذين هم فى الباطن كفار ليس معهم من الايمان شىء كما يدخل فيها الكفار 
المظهرون للكفر بل المنافقون فى الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك فى كتابه ثم قد يقرن 
الكفر بالنفاق فى مواضع ففى أول البقرة ذكر أربع آيات فى صفة المؤمنين وآيتين فى صفة 
الكافرين وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين فقال تعالى إإِنَّ اللَّهَ جَامِعٌ الْمُنَافقِينَ وَالْكَافِرِينَ في 
جَهَتمَ جَمِيعاً) النساء2140 


يحذر الله ممن يتكلم في الشرعيات بلا وفى العقليات بلا 


ليس لاحد ان يتكلم بلا علم بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم فان 
قوما ارادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة واقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرا الملحدين 
اعداء الدين عليه فلا للاسلام نصروا ولا لاعدائه كسروا واقوام يدعون انهم يعرفون العلوم 
العقلية وانها قد تخالف الشريعة وهم من اجهل الناس بالعقليات والشرعيات واكثر ما عندهم من 
العقليات امور قلدوا من قالها لو سئلوا عن دليل عقلي يدل عليها لعجزوا عن بيانه والجواب عما 
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يعارضه ثم من العجائب انهم يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون الا الحق ويعرضون 
عن تقليدهم ثم يقلدون في مخالفة ما جاءوا به من يعلمون هم انه ليس بمعصوم وانه قد يخطىء تارة 
ويصيب اخرى وهؤلاء عندهم امور معلومة من الحسابيات مثل وقت الكسوف والخسوف ومثل 
كرية الافلاك ووجود السحاب من البخاري ونحو ذلك من الامور الطبيعية والرياضية فيحتجون بها 
على من يظن انه من اهل الشرع فيسرع ذلك المنتسب الى الشرع برد ما يقولونه بجهله فيكون رد ما 
قالوه من الحق سببا لتنفيرهم عما جاء به الرسول من الحق بسبب مناظرة هذا الجاهل2 والله تعالى 
امرنا ان لا نكذب ولا نكذب بحق وانما مدح سبحانه من يصدق فيتكلم بعلم ويصدق ما يقال له من 
الحق قال تعالى إوَمَنْ َظلَمْ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كذباً أو كَذْب بالْحَقَ لَمّا جَاءه أَلَيْسَ فِي جَهَنَم 
مَتْوَى لَلْكَافِرِينَ) العنكبوت68 وَالَّذِي جَاء بالصّذق وَصَدَقَ به أُوْلَئِكَ هُمْ الْمتُّونَ) الزمر33وهاتان 
صفتان لنوع واحد وهو من يجى بالصدق ويصدق بالحق اذا جاءه فهذا هو المحمود عند الله واما من 
كذب او كذب بما جاءه من الحق فذلك مذموم عند الله تعالى وكذلك قال تعالى إوَلآ تَقْفُ مَا لَيْسَ 
لك به عِلْمّالإسراء36 أي لا تقل ما ليس لك به علم إإنَّ السّمعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كن أوليِكَ كَانَ 
عَنْهُ مَسْؤُولاً) الإسراء36 وقال تعالى [فُلْ إِنَّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنْمَ 
وَالْبَغْيَ بِغَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشركُوأ باللّه مَا لَمْ يُتَرّنَ به مُلطاناً وَأَن تَقُولُواً عَلَى الله مَا لا 
تَعْلَمُونَ) الأعراف33 وقال تعالى إِوَمَا لَهُم به مِنْ عِلْم إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإنَّ الظلّنَّ لا يُغْنِي مِنَ 
الْحَقّ شَيْئاً) النجم28 ومثل هذا متعدد في كتاب الله تعالى! 


لا معصوم إلا الأنبياء 

فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فإن الإيمان 
واجب بكل ما يأتي به النبي وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه رسول 
كإبراهيم وموسى وعيسى بل اخبر أنه سيد ولد آدم وأن آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة وأنه لما 
اسري به وعرج إلى ربه علا على الأنبياء كلهم على إبراهيم وموسى وهرون ويحيى وعيسى 
وغيرهم وأخبر أنه لا نبي بعده وأن امته هم الآخرون في الخلق السابقون يوم القيامة وأن الكتاب 
الذي انزل إليه أحسن الحديث وأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب مع تصديقه لذلك وحينئذ فإن 
كان عالما بصدق نفسه فهو نبي رسول ومن قال هذا القول وهو يعلم أنه كاذب فهو من أظلم الناس 
وأفجرهم2 [إوَمَنْ أَظْلمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الَِّ كَذباً أو كدب بالْحَق لَمّا جَاءه أَلنَِ في جَهَنمَ مَقْوَى 
َلكَافِرِينَ) العنكبوت268 
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أن الصفة المميزة بين النبى والمتنبىء هو الصدق والكذب فإن محمدا رسول الله الصادق الأمين 
ومسيلمة الكذاب قال الله تعالى [فَمَنْ أَظلَمْ مِمّن كَدّب عَلَى اللَّهِ وَكَذّبَ بالصّدق إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ في 
جَهَنُمَ مَْوَى للْكَافِرِينَ (32) وَالَذِي جَاء بالصّذق وَصَدَّقَ به أَوْلَيِكَ هُمُ المتُونَ(33) الزمر 33-32 


كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن سنته 
تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين قال تعالى 
(وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذباً أؤ كدب بالْحَقٌ لَمّا جَاءهُ ألَبْسَ في جَهِنَّمَ مَنْوَى 
َلْكَافِرِينَ! العنكبوت68 ومن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم 
يفلته ثم قرأ إِوَكَدَلِكَ أَخْدْ رَبّكَ إِذَا أَحَدَ القْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) هود102 وقال أيضا 
في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال 
ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها 
بالكلية وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي 
ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا 
بالبلاء فإن الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى (مُحَمَدُ 
رَسُولُ اللَّهِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء عَلَى الْكُفَار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجّداً يَبْتَعُونَ فَضلاً مّنَ الله 
وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوههم مَنْ أَثّر السُجُودٍ ذَلِكَ لهم في الثّوْرَاة وَمَتَلْهُم في الإنجيلٍ كَرَرْع 
أخْرَجَ شطأة فَارْرَه فَاسْتعْلَظَ فاسنتوَى عَلَى موقه يُعْجِبُ الزّرّاعَ لِيَغِيظ بِهِمْ الْكُفَارَ وَعَدَ الَّهُ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُم مّغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً الفتحج29 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس 
فاعتبار هذه الأمور وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين مما 
يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي 
والمؤمنين ثم كون العاقبة لهم في غير موضع” 


الرافضة اعظم أهل البدع افتراء للكذب على الله 
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قال تعالى إِوَمَنْ أَظلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله كذباً أو كَذَّب بِالْحَقّ لَمَا جَاءهُ أَليْسَ في جَهنّم ا 
لكَافِرِينَ) العنكبوت68 و قد قال تعالى (فَمَنْ َظْلَمُ مِمّن كَدّبَ عَلَى الله وَكَذبَ بالصّذق إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ 
في جَهْنَمَ مَنْوَى لَلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاء بالصّدْق وَصَدَقَ به أُوْلئِكَ هُمُ الْمتُّونَ(33)الزمر32 - 
3 الآية فقد ذم الله سبحانه و تعالى الكاذب على الله و المكذب بالصدق و هذا ذم عام و الرافضة 
اعظم أهل البدع دخولا في هذا الوصف المذموم فإنهم اعظم الطوائف افتراء للكذب على الله و 
أعظمهم تكذيبا بالصدق لما جاءهم وأبعد الطوائف عن المجيء بالصدق و التصديق به وأهل 
السنة المحضة أولى الطوائف بهذا فإنهم يصدقون و يصدقون بالحق في كل ما جاء به و ليس لهم 
هوى إلا مع الحق و الله تعالى مدح الصادق فيما يجئ به و المصدق بهذا الحق فهذا مدح للنبي 
صلى الله عليه و سلم و لكل من آمن به و بما جاء به و هو سبحانه لم يقل و الذي جاء بالصدق و 
الذي صدق به فلم يجعلهما صنفين بل جعلهما صنفا واحدا لأن المراد مدح النوع الذي يجئ بالصدق 
و يصدق بالصدق فهو ممدوح على اجتماع الوصفين على أن لا يكون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق 
و من شأنه أن يصدق بالصدق و قوله إجاء بالصّذْق)الزمر 33 اسم جنس لكل صدق و أن 
كان القرآن أحق بالدخول في ذلك من غيره و لذلك صدق به أي بجنس الصدق و قد يكون الصدق 
الذي صدق به ليس هو عين الصدق الذي جاء به كما تقول فلان يسمع الحق و يقول الحق و يقبله و 
يأمر بالعدل و يعمل به أي هو موصوف بقول الحق لغيره و قبول الحق من غيره وأنه يجمع بين 
الأمر بالعدل و العمل به وإن كان كثير من العدل الذي يأمر به ليس هو عين العدل الذي يعمل به 
فلما ذم الله سبحانه من اتصف بأحد الوصفين الكذب على الله و التكذيب بالحق إذ كل منهما يستحق به 
الذم مدح ضدهما الخالي عنهما بأن يكون يجيء بالصدق لا بالكذب و أن يكون مع ذلك مصدقا بالحق 
لا يكون ممن يقوله هو و إذا قاله غيره لم يصدقه فإن من الناس من يصدق و لا يكذب لكن يكره أن 
غيره يقوم مقامه في ذلك حسدا و منافسة فيكذب غيره في غيره أو لا يصدقه بل يعرض عنه و فيهم 
من يصدق طائفة فيما قالت قبل أن يعلم ما قالوه اصدق هو أم كذب و الطائفة الأخرى لا يصدقها فيما 
تقول و أن كان صادقا بل إما أن يصدقها وإما أن يعرض عنها و هذا موجود في عامة أهل 
الأهواء تجد كثيرا منهم صادقا فيما ينقله لكن ما ينقله عن طائفته يعرض عنه فلا يدخل هذا في المدح 
بل في الذم لأنه لم يصدق بالحق الذي جاءه! 
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وَالذِينَ جَاهَدوا فينا لنهديَنهم سبلنا وَإِن الله لمُحسِنينَ 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم 
الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنتا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى 
للمْتَّقِينَم البقرة25 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة (الْحَمْدُ بِلَّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَاالأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح 
ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله إوَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرَاط صُمْتَقِيم) الأنعام87 
وكما فى قوله- (شاكراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ] النحل121 2< !لَه يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه 
مَن يُنِيبُ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا! 


قال تعالى إوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهْدِيَنَهُمْ سْبْلنَا وَإنَّاللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) العنكبوت69 كما يثاب 
الدومق على الس مصحة القرى فإذا عمل بعلم ورائه للد كلم ها لم ومام و[ صل بحن دظنه إلى 
حسنة أخرى2 

والفعضية الثانية قد نكون. حقرية الأرتى فعوق من يتات الدزاء مع انها من سيكات العيق 
قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر والبر يهدى الى الجنة و لا 
يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إياكم والكذب فان الكذب يهدى الى 
الفجور و الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى و كذلك 
السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى3 

أن العبد ينبغي له ان تكون همته فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور فمتى أعين 
على هذه القلكنة حايك يعد كلك من المعتالت ما لا ين ر اكول أذن ممعت ولأاخطر على قلي يثير 
ولو تعلقت همته بمطلوب فدعا الله به فإن الله يعطيه إحدى خصال ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 


“رسالة في التوبة ج: 1 ص: 229 


أن يدخر له من الخير مثلها وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه 
الله ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من الكبائر بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع فيه لكم من رجا 
شيئا يطلبه ومن خاف من شيء هرب منه وإذا اجتهد واستعان ب الله تعالى ولازم الاستغفار 
والاجتهاد فلا بد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل 
له حلاوة الإيمان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان فإن الله 
يقول [ِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَنَهُمْ سْبلَنَا) العنكبوت69 وعليه بإقامة الفرائض ظاهرا وباطنا ولزوم 
الصراط المستقيم مستعينا بالله متبركا من الحول والقوة إلا به ففي الجملة لين لأحد أن ييأس بل 
عليه أن يرجو رحمة الله كما أنه ليس له أن لا ييأس بل عليه أن يخاف عذابه قال تعالى [أُولَئْكَ 
الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبّهِمْ الْوَسِيلَةَ أيّهُمْ أَقْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبْكَ 
كَانَ مَحْدُوراً) الإسراء57 قال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن 


موعن !1 


الجهاد يوجب هداية السبيل اليه 
الخير كله فى متابعة النبى النبى الأمى الذى إيَامْرُهُم ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المنكر وَتُحَلّ 


َّهُمْ الات وَيْحَرُمْ عَلَيهمُ الْحَبَآئِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرَهْمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوأْ به 
وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوأ الثُورَ الَّذِيَ أنزل مَعَهُ أُوْلَيِْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الأعراف157 واكثر الناس 
لا يعرفون حقائق ما جاء به إنما عندهم قسط من ذلك إوَالَّذِينَ اهْتَتَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ 


تقُواهُّ) محمد17 وقال تعالى [وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِنُهُمْ سبْلنا] العنكبوت69 والجهاد يوجب 
هداية السبيل اليه وقال تعالى إيَا أَيّهَا النَبِنُ حَمدبُكَ اللَّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الأنفال64 فكل 
من اتبع الرسول فان الله حسبه أى كافيه وهاديه وناصره أى كافيه كفايته وهدايته وناصره ورازقه” 

قال تعالى إوَائَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً2) وَتَوَكَلْ عَلَى الله 
وَكَفَى باللَّهِ وَكيلً(43 الاحزاب23-2 فأمره بإتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة التى هى سنته 
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وبأن يتوكل على الله فبالأولى يحقق قوله إإِيّاكَ تَعْبْدُ) الفاتحة5 وبالثانية يحقق قوله [ِوإِيّاكَ 
َسْتَعِينُ الفاتحة5 ومثل ذلك قوله إفَاغَْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيِْ) هود123 وقوله ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإلَيْهِ 
أنيبُ) هود88 وهذا وإن كان مأمورا به فى جميع الدين فإنه ذلك فى الجهاد أوكد لأنه يحتاج إلى أن 
يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد قوى من الله ولهذا كان الجهاد سنام العمل وإنتظم سنام 
جميع الأحوال الشريفة ففيه سنام المحبة كما فى قوله (ِفَسَوْف يَأتِي الَّهُ بِقَوْم يُحِيّهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذلّة عَلَى 
الْمْؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبيل الله وَلآ يَخَافُونَ لَوْمَهَ لآم) المائدة54وفيه سنام 
التوكل وسنام الصبر فإن المجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل ولهذا قال تعالى إِوَالَّذِينَ هَاجَرُوأ 
فِي اللّهِ مِن بَعْدٍ مَا ظَلِمُوأُ لَْبَوَتنَهُمْ في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَلَآَجْرُ الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ 
صَبَرُوأ وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَلُونَ 442 النحل41 -42 9 قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللَّهِ وَاصْبِرُوأ إِنَّ 
الأَرْض للَّهِ يُورِتُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَهُ لِلَمْثَّقِينَالأعراف128 ولهذا كان الصبر واليقين 
اللذين هما أصل التوكل يوجبان الإمامة فى الدين كما دل عليه قوله تعالى (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَنِمَةَ 
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ) السجدة24 ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التى 
هى محيطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعالى إِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينًا لَنَهدِينَهُمْ سُبلنَا) العنكبوت69 
فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
وغيرهما إذا إختلف الناس فى شىء فإنظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول 
وَالَذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهْدِينَهُمْ سبْلنَا! العنكبوت69 وفى الجهاد أيضا حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا وفى 
الدار الدنيا ‏ وفيه أيضا حقيقة الإخلاص فإن الكلام فيمن جاهد فى سبيل الله لا فى سبيل الرياسة 
ولا فى سبيل المال ولا فى سبيل الحمية وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة 
الله هى العليا ١‏ وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود كما قال تعالى إإِنَّ الله 
اتتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفسَهُمْ وَأَموَالَهُم بن لَهُمْ الجَنَّه يقاِلُونَ في سَبيل الله فَيَفتلُونَ وَيقتلُونَ) التوبة1 1 1 
و الجنة إسم للدار التى حوت كل نعيم أعلاه النظر إلى الله إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين مما قد نعرفه وقد لا نعرفه كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله أعددت لعبادى 
الصدالحيق مالا عين:ر أتولا أذن سمحت ولا خطر على قلب يش ! 


" من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق " 
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قال تعالى إوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنْهُمْ سبْلَنَا وَإنّ اله َمَعَ الْمُحْسِنِينَ) العنكبوت69 و قال 
تعالىإإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِه ثُمَ َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأموَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيل الله 
أَوْلَئِكَ هُمْ الصَادِفُونَ) الحجرات15 يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية 
فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال 
النبى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق رواه مسلم فأخبر أنه من لم 
يهم به كان على شعبة نفاق وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على المؤمن 
نوع من انواعه! 
والجهاد تمام الايمان وسنام العمل كما قال تعالى نما الْمَوْمِنُونَ النين آملوا يالله ووكشوله ذه 
: يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهِمٌ وَأَنُسِهِمْ في سَبيلِ الله أؤْلنكَ هُمُ الصادِقُونَ؛ الحجرات15 وقال !كُنتُمْ 
خَيْرَ أَمَة أُخْرِجَتْ لنّآسِ)آل عمران02110 الآية وقال (ِأَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌّ) التوبة19 الآية فكذلك 
0 هذا الجمزاغ فى حق: المجاهدية كما قال تعالي وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْديَنَهُمْ مبْلَنَا) العنكبوت69 
فى العلم والنور وقال إِوَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أن اقْثُلُوا أَنفُسَكُمْ) النساء 66 الى قوله إوَلَهَدَيْنَاهُمْ 
58 مُسْتَقِيماً) النساء68 فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد والخروج من ديارهم 
هو الهجرة ثم اخبر أنهم اذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرا لهم واشد تثبيتا ففى 
الآية أربعة امور الخير المطلق والتثبيت المتضمن للقوة والمكنة والاحر العظيم وهداية الصراط 
المستقيم وقال تعالى إيَا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا إن تَنِصُرُوا الله ينَصْرْكُمْ وَيُتبْتْ أَقْدَامَكُمْ امحمد7 وقال 
وَلينَصْرَنَ الَهُ مَن تنصرة] الحج40 إلى 0 وََّهِ عَاقِبَةُ الأثور)الحج41 وقل إيُجَاهِدُونَ 
في سَبيل الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآِم) المائدة54 2 


الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 


قال تعالى (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهدِيَنَهُمْ سبْلَنَا وَإنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) العنكبوت69 
وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل 
أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال 
الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى إِبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِند رَبّْهِ وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ) البقرة 112 << وقال تعالى إوَمَنْ 
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َحْسَنْ ديناً مَمَنْ أَسلَم وَجِهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ واتَبَعَ مِلَةَ إبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَاتَحَدْ اله إيرَاهِيم 
خَلِيلآً؛ النساء125 فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا! 


والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير 2 


على المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو محسن 

فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد 
خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل الاسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة وما تنوعوا فيه 
من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء قال الله تعالى ١وَالَّذِينَ‏ جَاهَدُوا فينًا 
َتَهْدِيَنَهُمْ سيْلنَا وَِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ؛ العنكبوت269 وقال تعالى (ِقَدْ جَاءكُم مّنَ اللَّهِ ثُورٌ وَكِتَابٌ 
مُبِينٌ (15) يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتّبَعَ رَضْوَائَهُ سْبْلَ السّلآم +416 المائدة 16-15 وقال(يَا أَيْهَا الَذِينَ 
آَمَنُوأ ادَخُلُواً في السّلم كَآفَةَ)البقرة208 والتنوع قد يكون فى الوجوب تارة وفى الاستحباب أخرى 
فالأول مثل ما يجب على قوم الجهاد وعلى قوم الزكاة وعلى قوم تعليم العلم وهذا يقع فى فروض 
الأعيان:وقى فروك الكفايات فروضل الأهيان مكل :ها يجب على كل رجل إقامة الجماغة والجمعة 
فى مكانه مع أهل بقعته ويجب عليه زكاة نوع ماله بصرفه الى مستحقه لجيران ماله ويجب عليه 
إستقبال الكعبة من ناحيته والحج الى بيت الله من طريقه ويجب عليه بر والديه وصلته ذوى رحمه 


الوجوب وان اشتركت الأمة فى جنس الوجوب وتارة تتنوع بالقدرة والعجز كتنوع صلاة المقيم 
والمسافر والصحيح والمريض والآمن والخائف وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان 
ولها تنوع يخصها وهو أنها تتعين على من لم يقم بها غيره فقد تتعين فى وقت ومكان وعلى شخص 
أو طائفة وفى وقت آخر أو مكان آخر على شخص آخر أو طائفة أخرى كما يقع مثل ذلك فى 
الولايات والجهاد والفتيا والقضاء وغير ذلك وأما فى الاستحباب فهو أبلغ فان كل تنوع يقع فى 
الوخوب قائة يتم مثلة فى الستكي ويؤذاف الفيكهت نان كع شقمن الما كدب هنين الأعنال 
التى يتقرب بها الى الله تعالى التى يقول الله فيها وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه 
ما يقدر عليه ويفعله وينتفع به والأفضل له من الأعمال ما كان أنفع له وهذا يتنوع تنوعا عظيما 
فاكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل مطلقا اذ اكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا 
يصبرون عليه اذا قدروا عليه وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون اذا طلبوه مثل من لا يمكنه فهم 
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العلم الدقيق اذا طلب ذلك فانه قد يفسد عقله ودينه أو من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه 
الصبر على حلاوة الغنى أولا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه والصبر على حقوقها ولهذا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل ان من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر 
ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وقال النبى 
لأبى ذر لما سأله الامارة ياايا ذر إنى أراك ضعيفا وانى أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمرن على 
اثنين ولا تولين مال يتيم وروى عنه أنه قال للعباس عمه نفس تنجيها خير من امارة لا 
تحصيها ولهذا اذا قلنا هذا العمل أفضل فهذا قول مطلق ثم المفضول يكون افضل فى مكانه 
ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل مثال ذلك أن قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والاجماع 
والاعتبار أماالنص فقوله أفضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله 
ولا اله إلا الله والله أكبر وقوله فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وقوله 
عن الله من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وقوله 
ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه وقول الاعرابى له انى لا استطيع أن آخذ شيئا من 
القرآن فعلمنى ما يجزينى فى صلاتى فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر 
وأما الاجماع على ذلك فقد حكاه طائفة ولا عبرة بخلاف جهال المتعبدة وأما الاعتبار فان الصلاة 
تجب فيها القراءة فان عجز عنها انتقل الى الذكر ولا يجزيه الذكر مع القدرة على القراءة والمبدل 
منه أفضل من البدل الذى لا يجوز إلا عند العجزعن المبدل وايضا فالقراءة تشترط لها الطهارة 
الكبرى كما تشترط للصلاة الطهارتان والذكر لا يشترط له الكبرى ولا الصغرى فعلم أن أعلى انواع 
ذكر الله هو الصلاة ثم القراءة ثم الذكر المطلق ثم الذكر فى الركوع والسجود أفضل بالنص 
والاجماع من قراءة القرآن وكذلك كثير من العباد قد ينتفع بالذكر فنالابتداء مالا ينتفع بالقراءة اذ 
الذكر يعطيه ايمانا والقرآن يعطيه العلم وقد لا يفهمه ويكون الى الايمان احوج منه لكونه فى الابتداء 
والقرآن مع الفهم لأهل الايمان افضل بالاتفاق فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء فانهم 
متفقون على ان الله أمر كلا منهم بالدين الجامع وان نعبده بتلك الشرعة والمنهاج كما أن الامة 
الاسلامية متفقة على ان الله امر كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به اما ايجابا وإما 
استحباب وان تنوعت الأفعال فى حق أصناف الامة فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم ولا اخطأ أحد 
منهم بل كلهم متفقون على ذلك يصدق بعضهم بعضا-2 وأماما يشبه ذلك من وجه دون وجه فهو 
ما تنازعوا فيه مما اقروا عليه وساغ لهم العمل به من اجتهاد العلماء والمشايخ والامراء والملوك 
كاجتهاد الصحابة فى قطع اللينة وتركها واجتهادهم فى صلاة العصر لما بعثهم النبى الى بنى قريظة 
وأمرهم ان لا يصلوا العصر الا فى بنى قريظة فصلى قوم فى الطريق فى الوقت وقالوا انما اراد 
التعجل لا تفويت الصلاة وأخرها قوم الى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسكا بظاهر لفظ العموم 
فلم يعنف النبى صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين وقال اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران 
واذا اجتهد فأخطأ فله أجر < وقد اتفق الصحابة فى مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق 


53ظ1 


للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل فى العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة 
وغير ذلك وحكم عمر أول عام فى الفريضة الحمارية بعدم التشريك وفى العام الثانى بالتشريك فى 
واقعة مثل الأولى ولما سئل عن ذلك قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى وهم الأئمة الذين 
ثبت بالنصوص انهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم 
وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحى وتعذيب الميت ببكاء اهله ورؤية 
محمد ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا 
ومنها ما المصيب فى نفس الأمر واحد عند الجمهور اتباع السلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب 
قوة ادراكه وهل يقال له مصيب أو مخطىء فيه نزاع ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين ولا حكم 
فى نفس الامر ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا اثم على من اجتهد وإن أخطأ فهذا النوع 
يشبه النوع الأول من وجه دون وجه أما وجه المخالفة فلأن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن 
الاقرار على الخطأ بخلاف الواحد من العلماء والامراء فانه ليس معصومون من ذلك ولهذا يسوغ بل 
يجب ان نبين الحق الذى يجب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والامراء وأما 
الأنبياء فلا يبين أحدهما ما يظهر به خطأ الآخر وأما المشابهة فلآن كلا مأمور باتباع ما بان له من 
الحق بالدليل الشرعى كأمر النبى باتباع ما أوحى اليه وليس لاحدهما أن يوجب على الآخر طاعته 
كما ليس ذلك لاحد النبيين مع الآخر وقد يظهر له من الدليل ما كان خافيا عليه فيكون انتقاله 
بالاجتهاد عن الاجتهاد ويشبه النسخ فى حق النبى لكن هذا رفع للإعتقاد وذاك رفع للحكم حقيقة 
وعلى الاتباع اتباع من ولى أمرهم من الامراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتهاده 
كما على الامة اتباع أى نبى بعث اليهم وان خالف شرعه شرع الاول لكن تنوع الشرع لهؤلاء 
وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الامر النازل على الرسول ولكن تنوع أحوالهم وهو ادراك هذا لما بلغه 
من الوحى سمعا وعقلا وعجز الآخر عن ادراك ذلك البلاغ اما سمعا لعدم تمكنه من سماع ذلك 
النص وإما عقلا لعدم فهمه لما فهمه الاول من النص واذا كان عاجزا سقط عنه الاثم فيما عجز عنه 
وقد يتبين لاحدهما عجز الآخر وخطوؤه وتعذره فى ذلك وقد لا يتبين له عجزه وقد لا يتبين لكل منهما 
أيهما الذى أدرك الحق وأصابه ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ قال لان التكليف 
مشروط بالقدرة فما عجز عنه من العلم لم يكن حكم الله فى حقه فلا يقال اخطأه وأما الجمهور 
فيقولون أخطأه كما دلت عليه السنة والاجماع لكن خطؤه معذور فيه وهو معنى قوله عجز عن 
ادراكه وعلمه لكن هذا لايمنع أن يكون ذاك هو مراد الله وماموره فان عجز الانسان عن فهم كلام 
العالم لايمنع أن يكون قد أراد بكلامه ذلك المعنى وان يكون الذى فهمه هو المصيب الذى له الأجران 
ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم الباطن هل يقال إنه مصيب فى الظاهر لكونه أدى الواجب 
المقدور عليه من اجتهاده واقتصاره أو لا يطلق عليه اسم الاصابة بحال وإن كان له اجر على 
اجتهاده وقصده الحق على قولين هما روايتان عن أحمد وذلك لأنه لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد 
الحق وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به التحقيق أنه اجتهد الاجتهاد المقدور عليه فهو مصيب من هذا 
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الوجه من جهة المأمور المقدور وإن لم يكن مصيبا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور المطلق 
يوضح ذلك أن السلطان نوعان سلطان الحجة والعلم وهو أكثر ما سمى فى القرآن سلطانا حتى روى 
عن ابن عباس أن كل سلطان فى القرآن فهو الحجة والثانى سلطان القدرة والعمل الصالح لا يقوم الا 
بالسلطانين فاذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر بقدره واذا ضعف سلطان القدرة كان الأمر بحسبه 
والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين فالاثم ينتفى عن الأمر بالعجز عن كل منهما وسلطان الله فى 
العلم هو الرسالة وهو حجة الله على خلقه كما قال تعالى إِلِثَلاً يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ 
الرسْلٍ) النساء165 وقال تعالى إإنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيْثُمُوَهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ما أَنَزَلَ الَّهُ بها من 
سُلْطَانِ) النجم 23 وقال [أْمْ أَنرَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهْوَ يَتكَلُمْ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ) الروم35 
وفظائر متعددة. ١‏ #المذ اهنا والطزائق و الساساك للعلقاء: والمشايت والامزناء اذا قصددو] بها وحه 
الله تعالى دون الاهواء ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له 
واتبعوا ما أنزل اليهم من ربهم من الكتاب والسنة بحسب الامكان بعد الاجتهاد التام هى لهم من بعض 
الوجوه بمنزلة الشرع والمناهج للأنبياء وهم مثابون على ابتغائهم وجه الله وعبادته وحده لا شريك له 
وهو الدين الاصلى الجامع كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله وحده لا شريك له ويثابون على طاعة 
الله ورسوله فيما تمسكوا به لا من شرعة رسوله ومنهاجه كما يثاب كل نبى على طاعة الله فى شرعه 
ومنهاجه ويتنوع شرعهم ومناهجهم مثل أن يبلغ أحدهم الاحاديث بألفاظ غير الالفاظ التى بلغت 
الآخر وتفسر له بعض أآيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ التفسير الآخر ويتصرف فى الجمع بين 
النصوص واستخراج الاحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق ليس هو النوع الذى سلكه غيره وكذلك 
فى عباداته وتوجهاته وقد يتمسك هذا بآية أو حديث وهذا بحديث أو آية أخرى وكذلك فى العلم 
من العلماء من يسلك بالاتباع طريقة ذلك العالم فتكون هى شرعهم حتى يسمعوا كلام غيره ويروا 
طريقته فيرجح الراجح منهما فتتنوع فى حقهم الاقوال والافعال السالفة لهم من هذا الوجه وهم 
مأمورون بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلك ومأمورون بأن لا يفرقوا بين 
الأمتيل هن- أمة واحدة كما أمت. الرسل بذلكه وهؤلاء أكد فان :هؤلاء. تجمعهم 'الشريعة الواحدة 
والكتاب الواحد وأما القدر الذى تنازعوا فيه فلا يقال ان الله أمر كلا منهم باطنا وظاهرا بالتمسك 
بما هو عليه كما أمر بذلك الانبياء وان كان هذا قول طائفة من أهل الكلام فانما يقال ان الله أمر كلا 
مكهم. أن يطلب الحق يقدر:وسعة. وامكانه: قان اسنايه والاا فلا :يكلف آل نفنا الا وسهها وقد قال 
المؤمنون إرَبَّنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أَوْ أَخْطأْنَا] البقرة286 وقال الله قد فعلت وقال تعالى ١ِوَلَيْسَ‏ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ يما أَخْطْأْتُم به)الأحزاب5 فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى 
ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله وينتصر لها بغير هدى من الله فقد 
اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد 
إذا لم يقدر على الاجتهاد وسلك فى تقليده مسلك العدل فهو مقتصد اذ الأمر مشروط بالقدرة ١لا‏ 
ُكَلَفُ الَّهُ فسا إلا وُسْعَهَا) البقرة286 فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو محسن ويدوم 
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على هذا الاسلام فإسلام وجهه اخلاصه لله واحسان فعله الحسن فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع 
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